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في ذكرى مولده  صلى الله عليه وسلـــم
ُـرْقَـــــــة التـــــــعــاون  ونـــبــــــذ الـفــ
فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـــر 
صورٌمن تضحيات المرأة  في الدعوة إلى الله
نهج العدالة التصالحية في إطار الحماية من العنف الأســري
فـــضـــل عــــــــــــــاشـــــــــــــــــوراء
التزييف والتزوير الجنائي ومفهوم التزوير الإلكتروني
آيـــة وحــــدث )فــــتـــيـــــة آمــــنـــــوا بـــربـــهـــــم(
هــــذا يــــومـــــك الــــذي كـــــنــــــت تـــــوعـــــــد

مبدأ شرعية  الجزاء التأديبي كأحـد مبادئ اختيار الجزاء التأديبي
الـــــتـــحــــــــــصــــــيـــــــنُ الــــــــــــفــــــــكــــــــــريُّ  
الــــــــــــوقـــــــــــــــف الإســــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــي

نســـب النبـــي صلـــى الـــلـــه عــــليـــه وســـلـــــم وأســـرتـــه
تمــــكـــــيــــن المـــــرأة مــــــن مــــنــظــــور شــــــرعــــــي
يـــن

ِّ
التـيسـيــر مـقـــصـــد  مــــــن مـــقــاصـــــد هـــذا  الــــد

لـــــقــــــــاح مــــطــــــعـــــــوم كــــــــوفـــــــيــــــــــد/ 19
خـاطـرة في »ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه«
الـــــحــــلــــــم خـــــلــــــق مـــــــــن أخـــــــلاق النـــبــــــوة
دور المسعفـــين فـي تعــزيـــــز ودعـــــم العمـــــل الإنســـانـــي
عـــــــــلـــــــــم مــــــــــــن أعـــــــــــــــلام الــــــــقــــــرآن
لـــــــــــــغـــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاد

لمـــاذا نحـــب رســـول اللـــه صلـــى الـــلـه عليــــه وســـلـــم ؟؟؟
الأمـــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــروري
“والــــنـــخــــــلَ بــــاســــــــقــــــــاتٍ”

عــمـــــر بـــــن الــخـــــطــــــاب رضــــــي الـــلـــه عـــنـــه
مــعــالـــم إســـــلامـــيـــة " أصــــحــــــاب الـــكــــهـــــف "
قـــصــــــص مــــــــن حـــيـــــــــاة الـــتـــــــابــــعــــيـــــن

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال وجـــــــــــــــــــــــــــــــواب
فــــضــــل صــــلاة الضــــــحــــى/ الأمـــــانــــــات الأربـعــــة
ســــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــدة الشــــــــــــــكــــــــــــر
نــــــــــشـــــــــاطــــــــــــــات إدارة الإفـــــــــــــــتـــــــــــــاء
الـــــــــزاويــــــــــة الـــــــــفــــــــــقــــــــــهـــــــــيـــــــــة
واحــــــــــــة الـــلـــــــغــــــــة الـــــعـــــــــربـــــــــيـــــــة
سْــــــلِ ( ـــــــدَ   الــــرُّ

ِّ
قصـــيـــــــدة بـــعـــنـــــــوان )سَــــــي

العقيــد الدكتـــور   سامــــر الهواملـــة
سماحــــة الشيــــخ عبد الحافـظ الربطة

الدكتور عــبـد الكـريـم الخـصـــاونـــــــة
العقيــد الدكـتــــور مـحــمـــد القــــور
العــقـــــيـــد فــــــــراس الـــــرشـــــــيـــــد
الـمــقـــــدم الإمـــام حـــــســن المـــخـــاتـــرة
الـــــــرائـــــــــد نــــــــــادر الـــــــبـــــــدور
الــرائـــد الـــدكــتــور أســامــة الــريـــالات
الـملازم أول إمـــام مــحــمـــــود الـــعــمــاوي
المقـــدم الدكتـــور مـحمــــد الـــدرادكــة

الــــرائــــد الـــدكتــور إيـــاد مــــقــــدادي
الــــرائــــد إمـــام إبـــراهـــيــم فـــريــحــــات
الـــرائــــــد الإمـــام  مــأمـــون أبـــو مــخــلـب
الــــرائــــد الـــدكــتـور محـمـد الــخـوالـدة
النــقـيـــب الإمــــام  مـــحــمــد المــشـــارقــة
النــقــيــــب حــــــــازم الــــنــــعـــيــــــرات
النـقـــيــــب إمـــام أحــمـــد الــقــطــامـيــن
الـملازم أول إمــام  ســلــطــان بــنـي مـصطفى
الـمـلازم أول عـبـد الــمــجـــيـــد الـــتــــرك
الـمـلازم أول إمـام عـبــد الــرؤوف الــمــومـنـي
الــمــلازم أول إمــام  أنــــس الـــــدرادكـــــة 
الـــمــلازم أول إمــــام  طـــارق الـــعـــيــســى 

الــنــقــيـب إمـــام  مــحــمــد الــمــنـاصـيـر
الــمــــلازم أول إمــام  مـــعـــن الــعــــمـــري
الــوكـــيــل عـــلـــي الــــمـــــومـــــنــــي
الـــوكـــيـل إمـــام  عـثـمـان بنـي سـلـمــان

الــمــلازم أول هــيــثـــم مــــحــــاســــــنـــه 
الـــوكــيـــل  صــهــيــــب الــــدواغـــــــرة
الـــوكـــيـــل أكـــــــرم الـــــــخــــضــــر

الـــوكـــيـــل عـــبـــد اللـــه أبـــو هـــزيــم
إدارة الإفـــتـــــاء والإرشـــــــاد الـــديــــنــــي
  الـــمـلازم أول إمـــام  مــحــمـد بـنـي هــانــي 
الـــــــرائــــــــد عـــــــــــواد الــــــســـــردي
الـــــــرائــــــــد عـــــــــــواد الــــــســـــردي
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مجلة الأمان 2

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام 
على رسوله الكريم وبعد

فــي ذكرى مولده صلى الله عليه وســلم 
يصعب على المرء تقديم شخصية استثنائية 
كشــخصية النَّبي الكريم فــي كلمة موجزة 
وقد ذكــره الله عزَّ وجل فــي كتابه العظيم 
بآيات كثيــرة ، فنالت أُمتنــا بمولده أطراف 
المجد وبنيانــه،  قيلَ يَا رَسُــولَ الِله ما كانَ 
بَدْءُ أمرِكَ؟ قالَ :) دَعْوَةُ أبِي إِبْراهِيمَ، وَبُشْرَى 
عيسَى ابنِ مريمَ ( )أخرجه أحمد( ، فإبراهيمَ 
عليهِ الســامُ لمــا بَنَى البَيْتَ دَعَــا رَبَّه قائلًا 
: ﴿رَبَّنــا وابْعَــثْ فيهِمْ رَسُــولًا مِنْهُــمْ يَتْلُو 
عليهِــمْ ءآياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَــابَ وَالْحِكْمَةَ 
يهِمْ إِنَّكَ أَنْــتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ )البقرة  وَيُزَكِّ
129( وبُشْــرَى عيسَــى عليــه الســام الذي 
ــرًا بِرَسُولٍ يأتِي مِنْ بَعْدِي اسمُهُ  قال﴿وَمُبَشِّ

أَحْمَدُ﴾ )الصف 6(.
  الحديــث عن العظماء، ما هو إلا مقدمة 
لتنشــئة الجيــل علــى خطاهــم، أو  بدايــة 
للاستعانة بهم في الخروج من أزمة أو محنة؛ 
فالأمم تعرف تماماً أســرار بناء 
ونهضتهــا  عزتهــا 
الأجيال  إنهــم 
سعى  الذي 
اً  هــد جا
حب  صا

الذكرى في صناعتهم وهم صغار فلم تغفل 
عينــه عنهــم مثلما لم تغفــل عين الله عن 
صناعة موســى عليه الســام ) وَلِتُصْنَعَ عَلَى 
عَيْنِي (، حدث أنه صلى الله عليه وســلم رأى 
طفلــة صغيرة تلهو بدمية تحاكي أســاطير 
الإغريق لها أجنحة على شكل حصان، فدنى 
منها وقال وهل الحصــان يطير إن الحصان 
لا يطيــر بل يمشــي لــم يتركهــا صلى الله 
عليه وسلم فريسة للوهم والخرافة الوافدة 
التــي لا تحاكــي الواقع كان صلــى الله عليه 
وســلم يصنع جيله حتى على مائدة طعامه 
قالها للغلام مؤدباً )يا غلام، ســمِّ الَله، وكُلْ 
بيمينك، وكُلْ مما يليك (  حتى في مجلســه 
كان لا يضيــع اللحظة في صناعــة الأجيال ، 
بل ويمنع أسباب ذلك ، لَبِسَ صلى الله عليه 
يومــاً خاتماً جميــاً بيده وحولــه أصحابه ، 
يكلمهم ثم يقطع كلامــه ملتفتاً إلى جمال 
خاتمه؛ فانتبه صلى الله عليه وســلم وقال : 
) شــغلني هذا عنكم منذ اليوم ، إليه نظرة ، 
و إليكــم نظرة ( لكنه صلى الله عليه وســلم 
أدرك بنبوتــه أن غيــاب لحظة فــي صناعة 
الجيــل تســاوي غيــاب أمــة عــن حاضرها 
إلا أن خلعــه  ومســتقبلها فمــا كان منــه 
ورماه فإذا كان مجرد النظر للخاتم يشــغل؛ 
فكيــف بغيره من الأمور الأخرى كما هو حال 
مجالسنا في بيوتنا اليوم التي أصبحت أشبه 
بالمقابــر تواصــل افتراضــي وانقطاع عن 
الواقع ،لقد غرس صلى الله عليه وسلم في 
الجيــل عقيدة أمنية لا ينخدعون ولا يبيعون 
أوطانهــم بالدرهم والدينار،  تحت أي ظرف 
فــكان ثلاثــة من شــباب ذاك الجيــل تركوا 
نبيهم وأمتهم في أحلــك الأوقات بلا أعذار 
فــكان جزاؤهم اعتزال النــاس لهم فوصف 
القران العظيــم حالهم وصفاً دقيقاً ) وَعَلَى 
الثَّلَثَةِ الَّذِيــنَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ 
الَْرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ( 
)التوبــة 118( يــروي أحدهم بينمــا أنا في 
داري التــي يُخيــم عليها الحزن فــإذا بالباب 
يطرق بشــدة ففتحته فإذا أنا أمام  إنســان 
لا اعرفــه يناولني كتابــاً مختوماً ثم انصرف 
بسرعة الريح ففتحته فإذا هو كتاب من ملك 
الروم,فــإذا فيه: » أما بعدُ، فإنه قد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك, فلــن أجعلك بدار هَوَانٍ 

في ذكرى مولده
 صلى الله عليه وسلم

العقيد الدكتور    
سامر الهواملة

مــديـــر إدارةالإفـتـاء  
والإرشــــاد الـدينـــي
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ولا مَضْيَعــةٍ, فالحــق بنــا نُوَاسِــك نعطيك من 
المال ما تحب ومن العز ما تهوى ( فيقول قلت 
في نفســي والله لا أخون رســول الله ، جيل لم 
يغريهم المال الحرام ليصبحوا خنجراً مســموماً 
في يد أعداء أمتهــم فتى تربى في بيتٍ كريم، 
الغريب أنّ أم الفتى كانت الصغيرة التي وجهها 
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانت تلهو 
بدميتها الأسطورية  ، أجيالٌ بعضها من بعض 
يتبعون خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام في 
صناعــة الأجيــال  ، فهذا عمر بــن العاص من 
الجيــل الأول الذي صنعه رســول الله على عينه 
له صولات وجولات في بناء نهضة أمته، يدخل 
يوماً على مجلسٍ للشــباب كان النقاش محتدم 
بينهم في مسألة غيبية قالها الرسول صلى الله 
ومُ أكْثَرُ النَّاسِ(  ــاعَةُ والرُّ عليه وسلم )تَقُومُ السَّ
وهــو يصغي إليهــم فوجه نقاشــهم من أمور 
الغيب إلى أمر آخر يتعلق بفقه الواقع المعاش 
فقــال لهم ولكن في الروم أربع خصال ليســت 
فينــا : قالــوا وما هي  قــال ) والله إنهم أعطف 
منكم على يتيم ، وإنهم لأحلم الناس عند فتنة، 
وأســرعهم إفاقة بعد مصيبة، و أوشكهم كرّة 
بعد فرّة ( بهذه الكلمات البسيطة التي تنم عن 
تجربة ودراية غرس في أذهانهم أنهم ليســوا 
مركز للكون وأن الأمم والشــعوب ما زال لديها 
بقايا وحي ووعي فالــذي في الرجال يعد ، لقد 
صنع رسول الله  جيلًا يتحلى بصفة النزاهة وهي 
الصفــة التي عدّها أعظم علماء الإدارة من أهم 
صفات القادة وأجلها، وأحسن الأخلاق وأكملها، 
فالموظــف النزيه لا يقصر عــن أداء واجب، ولا 
يقدم على فعل محظور، فهو أنزه من أن يقبل 
رشوة، أو أن يأخذ هدية من ورائها مآرب أخرى، 
فحدث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عين 
موظفاً وهو عبدالله بن رواحة المعروف ليجمع 
أمــوالًا كانت للدولة على التجــار،  فوضعوا في 
يده دنانيــر من الذهب فقالوا هذا لك ولعيالك 
وطلبوا منه أن يخفــف عنهم ويحابيهم، فقال 
عبد الله بن رواحة: أما ما عرضتم من الرشــوة 
فإنها ســحت وإنــا لا نأكلهــا، فأدركــوا جريرة 
صنعهــم وإنهــم أمام جيل صنــع ليتعفف عن 
الحــرام فقالوا لــه : بالعــدل قامت الســموات 
والأرض نعــم أنــه الجيل الذي رباه رســول الله 
على الإخلاص بالعمل واعتباره المعيار الدقيق 
للأعمال ،  فقال صلى الله عليه وسلم ) إنّ الّل لا 
يقبل من العمل إلّ ما كان له خالصا وابتغي به 
وجهــه ( إن عالمنا اليوم يعاني من أزمة أخلاق 
في كل ميادين الحياة أزمة نشرت أذرعها على 
مختلــف نشــاطات الحيــاة حتى صــارت بعض 

القيم مرفوضة فتنافرت النفوس وســاد الجفاء 
وغابــت الرحمة حتى اختلف الناس على أبســط 
الحقوق وتربص البعض بالفضائل معانداً حتى 

فطرته  يصدق عليهم قول الشاعر:   
وإذا أُصيبَ القوم في أخلاقهم  

                       فأقم عليهم مأتماً وعويلًا
لذا فنحن اليوم مدينون لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي جاء بالأخلاق )إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق( فمدحــه الله بقوله )وَإِنَّكَ لَعَلَى 
خُلُقٍ عَظِيمٍ( )القلم 4( فالخُلق أبرز ما يراه الناسُ 
فيك، ويُدركونه من ســلوكك ؛ فالناس لا يرون 
عقيدتك ؛ لأن محلَّها قلبُك، كما لا يرون إخلاص 
عباداتــك، لكنهم يــرَوْن أخلاقــك، ويتعاملون 
معــك من خلالها؛ لذا فإنهم ســيُقيِّمون دِينَك 
بِنــاءً على تعاملك، فيحكُمــون على صحتِه من 
عدمه عن طريق خُلقك وسلوكك، لا عن طريق 
دعــواك وقولك، يقول الرســول صلى الله عليه 
وســلم ) أَكْمَلُ الْمؤْمِنينَ إِيْماناً أحْسَنُهُمْ خُلُقَاً(  
ثَنا التاريخ أن الشــرق الأقصــى ممثَّلًا  وقــد حدَّ
اليوم في إندونيسيا والملايو والفلبين وماليزيا، 
لم يعتنقْ أهلُها الإســام بفصاحــة الدعاة، ولا 
ار وســلوكِهم،  حتــى بالفاتحين بل بأخلاقِ التجَّ
من أهل حضرموت وعمــان؛ وذلك لما تعاملوا 

معهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم .
إن ذكرى مولد الرسول الكريم النبي العربي 
الهاشــمي تبعــث فــي النــاس مشــاعر الفخر 
والاعتزاز بالقيادة الهاشمية التي تمثل الامتداد 
الطيب المبارك بالنسب الطاهر بصاحب الذكرى 
عليه الصلاة والسلام مستشرفين من عبق هذه 
الذكرى التضحيات التي قدمها الهاشميون منذ 
بزوغ فجر الإســام العظيم، ومواقفهم النبيلة 
والمشــرفة فــي الدفاع عــن الدين الإســامي 
وعقيدته الســمحة وقضايا الأمة بــرؤى عربية 
إسلامية تجسد صورة الإسلام السمحة والعادلة 
وإن الخير ابتدأ بآل بيت المصطفى وإنهم وبهم 
سيســتمر إن شــاء الله وعلى أيديهم ســتحقق 
الآمــال والطموحــات لقوله تعالــى: ) إِنَّمَا يُرِيدُ 
رَكُمْ  ُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ اللَّ
تَطْهِيرًا ( )الأحزاب 33( نسأل الله تعالى أن يعيد 
علينا هذه المناســبة بالخير واليمــن والبركات 
وأن يحفظنــا من كل مكــروه وأن ينعم عليها 
بالأمن والأمان فــي ضل حضرة صاحب الجلالة 
الملــك عبدالله الثاني ابن الحســين حفظه الله 
ورعاه وعلى طريق الخير ســدد خطاه إنه سميع 

مجيب وكل عام انتم بخير.
والحمد لله رب العالمين

افتتاحية العدد
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إنّ المتمعّــن فــي الســيرة النبوية 
الشــريفة يلحظ أهمية مبــدأ التعاون 
وخطــورة الخــاف، ويبــدأ ذلــك جلياً 
منــذ المراحــل الأولــى من تأســيس 
الدولة الإسلامية في المدينة المنوّرة، 
وبرز ذلــك واضحا فــي المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصــار بتوفيق وتأييد 
من الله عــزّ وجلّ 
عليـــــه  لنبيّه 
ة  لصــــــا ا
والســام 
بشــهادة 
قولـــــــه 

 : لـــــــــى تعا
بَيْــــــنَ  )وَأَلَّــفَ 
لَــــــــوْ  قُلُوبِهِــمْ 
أَنْفَقْــتَ مَــا فِــي 
جَمِيعًــا  الَْرْضِ 
أَلَّفْــتَ  مَــا 

َ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ  بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ( الانفال٦٣.

 فجاء التطبيق العملي بالمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار في أول خطوة قام 
بها النبي -صلّى الله عليه وسلّم - بعد 
الهجرة النبوية الشريفة وبناء المسجد 
في المدينة المنــورة- أزال من خلالها 
عوامل الفُرقة كافة، وعزز قيم التآخي 
الذي يمثل كمال التعــاون، في مثالية 
ســامية ســامقة، علت فيهــا المصالح 
المشتركة على المصالح الفردية، ونشر 
من خلالهــا قيم حــب الآخَــر وتغليب 
المصلحة العامة على الخاصة والدّعوة 
الخيّرة السمحة للإنسانية جمعاء، حتى 
صار الواحــد منهما يتقاســم مع أخيه 
المؤمن كل ما يملك، فكان النجاح في 
تأســيس مجتمع متآخٍ متعاون، قائم على 
المحبة والمودة قادر على مواجهة أسباب 

القضـــاة  قاضــي 
سماحــــة  الشيــــخ 
عبد الحافـظ الربطة

التعاون  ونبذ الفُرْقَة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يُعــرّف التعاون اصطلاحا بأنه مشــاركة العمل بين طرفين أو أكثر لتحقيق هدف 
معيــن ويكافئ في معنــاه الاجتماع وهو مصــدر للقوة، و تتعدد صــوره ومجالاته 
ِ جَمِيعاً  لتشمل كافة نواحي حياة الفرد يقول الله تبارك وتعالى: )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
ِ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْــنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  قُــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَةَ اللَّ وَلا تَفَرَّ
ُ لَكُمْ  بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَــفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( )آل عمران: 103(، وبالمقابل فإن »الفُرقة« هي خلاف الجماعة 
والاجتماع وهي أســاس الضعف، فالتعاون نقيض الفرقة وهو أمر إيجابي، وطبيعة 
فطرية أكّد الإسلام على جعلها أساساً في الحياة والبناء، شريطة أن يكون قائماً على 
البــرّ والتقوى، وبالضرورة فإنّ »الفُرقة« تؤدي إلــى الهدم والتخريب وتراجعٍ للأفراد 
والمجتمعات،وعمــل الإســام علــى علاجها من خلال الأمر بدفع الســيئة بالحســنة 
ومقابلة الخلاف بالائتلاف قال تعالى: )ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( )فصلت:34(.
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الفُرقة بين أفراد الأمّــة، ليصبح هذا المجتمع 
فيمــا بعد أكبر حضارة عرفها التاريخ ســادت 
العالم بأســره بنور وســماحة هَدْي شريعتها، 

ورُقيّ أخلاق أمّتها.
وهذا الأنمــوذج في بناء المجتمع المتعاون 
الذي أسســه النبيّ صلّى الله عليه وســلم لم 
يكن مجرّد حالة مؤقّتــة أو لِفئة محدودة، بل 
قانــون ربّاني نبويّ صالــح لكل زمان ومكان، 
عمّ أركان الأمّة الإســامية التي نشــرت أنوار 
الإسلام وهَدْيه على كافة أصقاع الأرض، وهو 

نموذج ناجح بالتأكيد إذا تمّ تطبيقه بالعدل.
إن تعاليم الدين الإســامي الحنيف تحقق 
الصــورة الإيمانيــة الجميلة للتعــاون، وتؤكد 
على ضــرورة أن يكــون التعــاون قائماً على 
البّر والتقوى، وخدمة المجتمع والأمّة، في كل 
مــا يُرضــي الله عزّ وجل، ولا يعني بأي شــكل 
من الأشــكال الانعزال، أو الإقصاء لأيِّ فئة من 
فئات المجتمع وطوائفه، ولا يقتصر على فئة 
واحــدة دون الأخــرى، لأنه يشــمل كل ما هو 

إيجابي ومفيد ونافع للناس.
تحديــد  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
النافــع مــن غيــره عائــد لأهــل الاختصاص 
والمعرفة،والمجتمعــات فــي مجملهــا تتفق 
على تعريف وتحديد ما هو نافع وما هو ضار، 
أو صالح أو فاســد، وذلك هو منطلق التعاون 
بين المجتمعات، ودون المساس بالمعتقدات 
والشــرائع، وذلك أمر دقيق يحتاج إلى الصدق 

والبعد عن الهوى لأن المقاييس الفردية 
متباينة وفق العقول أو الأهواء، فمِنَ 

الممكــن أن يكــون النافع للفرد 
من جهــة ما ضــار بالمجتمع 

أُخــرى يقــول  مــن جهــة 
عَلَــى  تعالى: )وَتَعَاوَنُــوا 
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
وَالْعُدْوَانِ(  الِإثْــمِ  عَلَى 
وينســاق    )2 )المائدة: 
والعــدوان على  الإثم 
كل ما ينتج عنه فساد 

وضرر.
لا  فإنــه  وختامــا 
منفعة  تحقيق  يجوز 
أخــرى  دون  لجهــة 
تحــت ذريعة التعاون 
كما جاء فــي الحديث 

النَّبِــيِّ  الشــريف:عَنْ 
مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ صَلَّــى اللَّ

قَــالَ: )مَثَلُ الْقَائِــمِ عَلَى 
ِ وَالْوَاقِــعِ فِيهَا  حُــدُودِ اللَّ

كَمَثَــلِ قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَلَى سَــفِينَةٍ فَأَصَابَ 
بَعْضُهُمْ أَعْلَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ 
وا عَلَى مَنْ  فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّ
فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّــا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا 
وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَــإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا 
هَلَكُــوا جَمِيعًــا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَــى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا 

وَنَجَوْا جَمِيعًا(. )صحيح البخاري(.
هكذا يكون التعاون، وهكــذا تُنَبذ الفُرقة، 
ــمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ،  لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
ولنتذكر قصة ذلك الحكيم الذي أعطى أولاده 
حزمــة الحطــب وطلــب منهم أن يكســروها 
مجتمعــة ، وبعــد عجزهم  أنشــد معلِّما لهم 

قائلا: 
تأبى العِصِيُّ إذا اجتمعنَّ تكسّراً ...

رتْ آحادا                        وإذا افتَرَقنَ تَكَسَّ
 نســأل لله تعالــى أن يحفــظ هــذا البلــد 
بقيادته الحكيمة، سليل العِترة الشريفة واحة 
أمن وَوِحْدَةٍ وأمان، والأمة الإســامية جمعاء 
في أمنهــا وأمانها وإحســانها وقد توحد 
صفها علــى ما فيه الخير، متجاوزةً عوامل 
الفرقة والخــاف، وصولا لرفعة هذه الأمة 

وعزّتها ومنعتها، والله ولي التوفيق .
والحمد لله رب العالمين.
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 وقد جعل الله تعالى لاســتمرار خيرية هذه الأمة 
أركانــاً وشــروطاً كان أهمهما القيــام بواجب الأمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكر قال تعالــى: )وَلْتَكُنْ 
ــةٌ يَدْعُونَ إِلَــى الْخَيْرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  مِنْكُمْ أُمَّ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( آل عمران: 
104، وقدّم الله تعالى هذا الواجب في كتابه العزيز 
علــى الإيمان، إظهاراً لأهميته وتعظيماً لشــأنه، لأن 
الإيمان لا تشتد أركانه ولا ينهض بنيانه إلا بحراسته 
من أهل المعروف والتقوى، فالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هو الحارس لأســوار الإيمان، والذّاب عن 
حياضــه من المغرضين والمتربصيــن، يقول الإمام 
الغزالي: » الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر هو 
القطب الأعظم في الديــن، وهي المهمة التي بعث 
الله بها النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة 
وظهــر الفســاد وخربت البــاد«، فالأمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر أصل الدين وأســاس رســالة 
المرســلين ولو طوي بســاطه وأهمل علمه وعمله، 
تعطلــت النبوة واضمحلت الديانــة وعمت الفوضى 

وهلك العباد.
والأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة 
الأنبياء، وفيها يكون صلاح الفرد والمجتمع واستقامة 
الحيــاة، يقول ابن الأثير: »المعروف اســم جامع لكل 
مــا عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحســان إلى 
النــاس، وكل مــا ندب إليه الشــرع من المحســنات، 
ونهى عنه من المقبحات، وهو من الصفات الغالية، 

أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه«.
وكفــى بالمــرء شــرفا أن يكــون دالًا علــى الله، 
وجامعــاً للخلق علــى الحق ســبحانه وتعالــى، فإن 
الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر 
الحــق والفضائل وإزالة الفواحــش والمنكرات، ويتم 
عن طريــق النصيحة لديــن الله تعالــى، لذلك فإن 
الأمة إن تركت هذا الفعل ستكون على خطر عظيم، 
يقــول النبي صلى الله عليه وســلم: )وَالَّذِي نفْسِــي 

فضل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر

مفـتــــــي عـــــام 
المملكـــة الدكتـــور 
ــم  ــد الكـريــ عــبــ
ـــة الخـصـــاونـــــــ

جعــل الله تعالى أمة 
نبيــه محمد صلــى الله 
عليه وســلم أمّة الدعوة 
إلــى الخيــر، لتكون هي 
لها،  الملازمــة  الصفــة 
التي  الفارقة  والعلامــة 
تميزها عــن غيرها من 
الأمم، ومن أجل تحقيق 
هــذا الخيــر كمــا أخبــر 
الله عــز وجــل لا بد من 
دعوة الناس إلى طاعته، 
وتحذيرهم من مخالفته، 
وهذا هو الأمر المعروف 
والنهي عن المنكر، فقال 
ةٍ  تعالــى: )كُنْتُمْ خَيْــرَ أُمَّ
تَأْمُرُونَ  أُخْرِجَتْ لِلنَّــاسِ 
عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ 
 )ِ بِاللَّ وَتُؤْمِنُونَ  الْمُنْكَــرِ 
آل عمــران: 110، وهذه 
بإذن  مســتمرة  الخيرية 
الله تعالى في هذه الأمة 
إلى قيام الساعة، يقول 
النبــي صلــى الله عليــه 
تِي مَثَلُ  وســلم: »مَثَلُ أُمَّ
لُهُ خَيْرٌ  المَطَــرِ لَ يُدْرَى أَوَّ
أَمْ آخِرُهُ« سنن الترمذي.
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بِيَدهِ لتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ 
ُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُــمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ  لَيُوشِــكَنَّ اللَّ

تَدْعُونَهُ فَلَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ( سنن الترمذي.
كمــا بيّــن الله تعالــى الغايــة مــن الأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقال ســبحانه 

في سياق قصة أصحاب السبت:
)وإذ قالــت أُمّــةٌ منهم لِــمَ تعظــونَ قوماً 
بُهُم عذاباً شــديداً قالوا  الُله مُهْلِكُهُــم أو مُعذِّ
مَعــذِرَةً إلى ربِّكُــم ولعلَّهُم يتَّقُــون( الأعراف: 
164، فبينــت الآية الكريمة أننــا بقيامنا بهذه 
الوظيفة العظيمة نؤدي واجبنا الذي كلّفنا الله 
تَنا أمام الله تعالى، بغض النظر  بــه، ونبرئُ ذمَّ
عــن النتائج، ولعلّ الوعــظ والتذكير يولّد عند 

النّاس التقوى والطاعة والالتزام.
وقد وضع الإســام للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ضوابط لا بــدّ من مراعاتها، وآداباً 
ينبغي التزامها، حتى تنتج هذه الشجرة ثمرتها، 
وتؤتي بالخير أُكلها، ومن أهم هذه الضوابط، 
أن يكون بذل المعروف بالمعروف، وأن يكون 
النهــي عــن المُنكــر بــا مُنكــر،  فالأصل في 
الناصح الأمين الحرص على ما يجمع الكلمة لا 
ما يفرقها، لقول النبي عليه الصلاة والســام 
فــي خطبته فــي أيام التشــريق: )ألا لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضــرب بعضكم رقاب بعض، ألا 
إن الشــيطان قــد أيس أن يعبــده المصلون، 
ولكن في التحريش بينكم(مسند الإمام أحمد، 
ولذلــك جاءت مراتب الأمــر بالمعروف والنهي 
عــن المنكر علــى درجــات، إحداها باللســان، 
وأخرى باليد، وثالثــة بالقلب، لقوله صلى الله 
عليه وســلم: »مَــنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَيِّرْهُ 
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 

فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيمَانِ« صحيح مسلم.
ومــن آداب الأمــر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر أن تكون النصيحة بالرفــق واللين مع 
صــدق النية فإن لذلك تأثيــراً أكبر وأنفع على 
النفس، وقد أمر الله تعالى سيدنا موسى وهو 
نبي مــن أنبياء الله، أن يدعــو فرعون بالرفق 
واللّيــن رغم طغيانه وبطشــه فقــال تعالى: 
)اذْهَبَ إِلَــى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُــولَ لَهُ قَوْلً 
رُ أَوْ يَخْشَى( طه: 44، فليستحضر  لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّ
المســلم أنه ليس أعلى شأناً من موسى عليه 
الســام المأمور بالرفق واللين، وأن المخاطب 

أو العاصــي ليــس أشــد طغياناً مــن فرعون، 
وروى الخطيب البغدادي أن هارون الرشيد كان 
يقــول: إنا من قوم عظمت رزيتهم، وحســنت 
بعثتهــم، ورثنــا رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم، وبقيت فينا خلافة الله، وبينما الرشيد 
يطــوف يوما بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا 
أميــر المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه 
غلظــة، فقال: لا! ولا نعمــة عين، قد بعث الله 
من هو خير منك، إلى من هو شــر مني، فأمره 

أن يقول له قولًا ليناً.
وكذلــك من آداب الأمــر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ترك الكلام في الخلافيات والفروع 
التي يتســع المجــال فيها للاجتهــاد، واختلاف 
الأمــة في فــروع الفقــه رحمــة لها، لتتســع 
الأحــكام لمختلف الشــرائح والمكونــات، وأن 
يتلطف الإنسان بحسن الخطاب، فيكون نقده 
موجهاً إلــى الفعل لا إلى صاحبــه، وأن تكون 
غايتــه تصحيــح العمل، فلا يجرح الأشــخاص، 
ولا يطعــن فــي ذاتهــم، وقــد روي أن أبــا 
الدرداء مــر على رجل قد أصاب ذنبــا، فكانوا 
يسبونه، فقال: )أرأيتم لو وجدتموه في قليب 
ألم تكونوا مســتخرجيه؟ »، قالــوا: بلى، قال:« 
فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم«، 
قالوا: أفلا تبغضه؟ قــال: » إنما أبغض عمله، 

فإذا تركه فهو أخي(مصنف عبد الرزاق. 
وختاماً نقول، ليس للأمر بالمعروف شــكل 
معيــن ولا أســلوب محــدد، بــل بــاب الدعوة 
مفتــوح، الطبيــب داعيــة والمهنــدس داعية، 
والاجتماعــي داعيــة، وكل واحــد داعية، وكل 
يكمل دور الآخــر، ويحتاج إلى الآخــر لينجح به 
ومعه، فنحتاج لأن تتكاتف الجهود فالمؤمنون 
مثــل الجســد الواحد، وأمة الإســام أمة دعوة 
وشاهدة على الأمم وهذا من معاني خيريتها: 
ةً وَسَــطاً لِتَكُونُوا شُــهَدَاءَ  )وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

عَلَى النَّاسِ( البقرة: 143.
 والحمد لله رب العالمين.
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وأفضــل  العامليــن  ربِّ  لله  الحمــد 
الصــاة وأتــم التســليم علــى المبعوث 
رحمة للعالمين ســيد الأولين وإمام الغر 
المياميــن ســيدنا محمد صلــى الله عيه 

وسلم وآله وصحابته أجمعين وبعد:
ونحن نحتفل بذكــرى الهجرة النبوية 
التي كانت نقطة تحول في نشــر الدعوة 
، علينــا أن نبــرز دور المرأة فــي الهجرة 
النبويــة ، فكان دور المرأة إيجابياً وفعّالًا 
، فقد تحملــت كالمســلمين الأوائل في 

الأذى من أجل إعلاء كلمة الله تعالى.
أول شــهيدة في الإســام هي سمية 
بنــت خيــاط وهــي ســابعة ســبع فــي 
الإســام وإذا عرفنــا أن أســماء بنت أبي 
بكــر الصديــق هي الرقم الســابع عشــر 
ممن دخلوا الإســام ، تبين لنا مســارعة 
النســاء إلى الدخول في الإســام ، وكان 
عدد المهاجرات إلى الحبشــة أربع نسوة 
، ولــم يفارقــن أزواجهــن ، صاحبنهــم 
متحملات معهم مفارقة الأهل والعشيرة 

، وصعوبة الرحلة ومشاق الطريق.
وفــي هجــرة المصطفــى صلى الله 
عليه وســلم إلى المدينــة المنورة ، لم 
يُعلــم بهجرتــه إلا أبــا بكــر وعلياًّ 
وابنتيه أســماء وعائشــة رضي الله 
عنهم ، ذلك جعل أســماء وعائشــة 

رضي الله عنهما محل ثقته وسره .
لم يتوقــف دور المرأة على مجرد 
العلم وكتمان السر ، إذ يقف نفر من 
قريــش فيهــم أبو جهل بن هاشــم 

على باب أبي بكر رضي 

الله عنه ، فتخرج إليهم أســماء رضي الله 
عنهــا ، وعندما يستفســرون عــن أبيها 
تنكر معرفتها وتأبــى أن تُجيبهم إلى ما 
يريدون ، وكان أبو جهل فاحشــاً خبيثاً ، 
إذ يلطــم خدها لطمة تطرح منها قرطها 

ولا تبالي.
وأســماء أصبحــت بطلة ضربــت أروع 
الأمثلة فــي البطولة والفداء قامت بحمل 
أمانة يشفق الرجال على حملها ، فكانت 
تقطع ثلاثة أميال إلا قليلًا في جوف الليل 
ووحشــة الطريق تمشــي متخفية حذرة 
مترقبة حتى تصعد إلــى هامة الجبل ثم 
تنحدر فتوافي رســول الله صلى الله عليه 
وســلم وصاحبــه كل ليلة بالــزاد والماء 
وبما عســى أن تكون قد سمعته أو رأته 
مــن أمــر القــوم وخبرهم ، قامــت بدور 
فدائي وحملــت أمانة الإمــداد والتمويل 
للرحلــة المباركــة من نقل أخبــار الكفار 
، ولمــا أراد النبــي صلى الله عليه وســلم 
الرحيــل متجهاً إلى يثــرب جهزت له الزاد 
والماء ولم تجد ما تربطهما به ، فشــقت 
نطاقها وربطتهما به ، وحين فعلت ذلك 
لقبها رســول الله صلى الله عليه وســلم 

بذات النطاقين.
ومن الصحابيات التي ضربت مثلًا في 
الصبــر على فراق الزوج والابن أم ســلمة 
رضي الله عنها ، فكان زوجها أبو ســلمة 
أول مــن هاجر إلى المدينة من أصحـــاب 

رسول الله من قريش ، فقالت 
ام ســلمة لما أجمع أبو 

ســلمة الخــروج إلى 
المدينــة رحــل لــي 

صورٌمن تضحيات المرأة 
في الدعوة إلى الله

العقيد الدكتور 
محمد القور 
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بعيــره تم حملني عليه وحمل معنا ابني ســلمة 
بن أبي ســلمة في حجري ، ثم خرج بي يقود بي 
بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا هذا نفسك 
غلبتنا عليها أرأيــت صاحبتك هذه علام نتركك 
تسير بها في البلاد ؟ قالت : فنزعوا خطام البعير 
مــن يده فأخذوني منه قالت : وغضب عند ذلك 
بنو عبد الأســد رهط أبي سلمة فقالوا : لا والله 
لا نتــرك ابننا عندهــا إذ نزعتموها من صاحبنا ، 
قالــت : فتجاذبوا بني ســلمة بينهم حتى خلعوا 
يــده ( فهذه صور من التضحية على فراق الزوج 
والابن من أجــل مرضاة الله حتــى عوضها الله 
تعالى وجمع بينهم في مدينة رســول الله صلى 

الله عليه وسلم.
ومن الصحابيات اللواتي أســلمن مع رســول 
الله صلــى الله عليه وســلم أم معبد عندما رأت 
رســول الله ووصفتــه لزوجها فآمنت بــالله رباً 
وبالإسلام ديناً وبحمد صلى الله عليه وسلم نبياً 

ورسولًا.
ولا ننسى ونحن نتكلم عن صور من تضحيات 
المرأة خلال هجرته صلى الله عليه وسلم موقف 
زوجة أبي أيوب الأنصاري التي كانت خير معين 
لزوجها وذلك بإحسان جوار رسول الله صلى الله 
عليه وســلم وإيثاره على أنفســهما في المنزل 
المريــح والواســع والتفانــي فــي خدمته وصنع 

الطعام له وتحــري ما يحب من الأصناف 
والتمــاس البركة في موضــع يده حين 
يــرد لهما فضل طعامه صلى الله عليه 

وسلم.
وروى الحاكم أن رســول الله صلى 

الله عليه وســلم لما نــزل على أبي 
أيــوب رضــي الله عنــه خرجت له 
جــوارٍ مــن بنــي النجــار يضربن 

بالدفوف وينشــدن : نحن جوار 
مــن بنــي النجار ... يــا حبذا 

محمدً من جارِ.
فقال رســول 

الله صلــى الله عليه وســلم : أتحببـــنني ؟ قلن : 
نعم يا رســول الله فقال عليه الصلاة والسلام : 

وأنا والله أحبكن )قالها ثلاثا( .
وهكذا نجد أن للمرأة لها دوراً في كل مناسبة 
إســامية ويجب على المرأة المســلمة اليوم أن 
تقتــدي في عمــل الخيــر بأخواتها المســلمات 
اللاتي ســبقنها في خدمة الإســام حتى تحقق 
الهدف في وضع نفسها في المنزلة التي أنزلها 

الإسلام للمرأة  .
والحمد لله رب العالمين. 
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فجاء قانون الحماية من العنف الأسري لعام 
)2008م( ليقترح لجاناً للوفاق الأســري تُشــكّل 
بقرار من وزيــر التنمية الاجتماعية، بالتنسيـــق 
مع إدارة حماية الأسرة وتتولى هذه اللجان بذل 
مســاعي الإصــاح والتوفيق بين أفراد الأســرة، 
ولها الاســتعانة بذوي الخبــرة والاختصاص من 
أي جهة ذات علاقة من المجتمع المحلي لتحقيق 
هــذه الغاية، ولم يَســلم هذا الإجــراء من النقد 
فقد أخــذ المركز الوطني لحقوق الإنســان، في 
تقريره الســنوي لعام )2008م( على المادة)12( 
، قانــون الحماية من العنف الأســري، التي تمنح 
إدارة الحمايــة صلاحيــة وقــف الملاحقــة دون 
رقابة القضاء أنها تتنافى مبدأ فصل السلطات، 
وتتعدى علــى حق القضــاء في إصــدار قرارات 

وقف الملاحقة في القضايا الجزائية.
وفــي التعديــل لــذات القانــون فــي عــام 
)2007م( اســتمرت صلاحيــة إجــراءات تســوية 
النزاعات الأســرية في الجنح ويتولاها كادر إدارة 
حمايــة الأســرة والأحداث، كونهــا الجهة الأولى 
التــي تتعامل مع قضايا العنف الأســري  والجهة 
الأقــدر على تقديــم الحماية والخدمــات الأولية 
للضحايــا، وكونهــا الجهــة التــي تتولــى أيضاً 

التنسيق لإدارة حالة العنف الأسري. 
و يعمــل هذا النهج علــى توفير بيئة ملائمة 
تتناســب وهذا النوع من النزاعات وعلى أن يتم 
ذلــك بموافقــة أطراف النــزاع من خــال تولي 
مرتبــات الإدارة تســوية هــذه النزاعــات كحــق 
لأطراف النزاع بحيادية ومهنية واحترافية عالية. 
وأضاف المشرع القانوني في هذا التعديل شرط 

المصادقة القضائية على الاتفاقية المبرمة بين 
أطراف النزاع الأســري من قبل قاضي التســوية 

المسمى في محاكم البداية.
وفي إطار رفد إدارة حماية الأســرة والأحداث 
بكفــاءات من ذوي المهــارة والخبرة فقد قامت 
إدارة الإفتاء والإرشــاد الديني في مديرية الأمن 
العام بإلحاق عــدد من الأئمة والواعظات بإدارة 
حمايــة الأســرة والأحــداث للقيام بــدور متولي 
أمــر التســوية لمــا يتمتعــون به مــن مهارات 
الاتصال والعلم الشرعي ومهارات ضبط النفس 
والتفاوض لتقديم النصح والإرشاد وحث الأطراف 
على تجاوز الخلاف، وتأليف القلوب، وإصلاح ذات 
البيــن في الإطــار القانوني المحــدد في قانون 
الحماية من العنف الأســري؛ من خــال اتفاقية 
مكتوبــة مدعومة بتقرير الاختصاصي النفســي 
والاجتماعــي في حدود ما ورد في نظام التدابير 
رقم )100( لعام 2019م متضمناً وصفاً  للأبعاد 
النفســية والاجتماعية من حيث وصف الســلوك 
وآليــة ضبطه والتحكم به، الســمات الشــخصية 
للأطراف، النمــط الاجتماعي للأســرة، العلاقات 
الاجتماعية للأطراف، المشــكلة الاجتماعية التي 
ساهمت في حصول العنف، الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية للأســرة، عدد أفراد الأسرة وطبيعة 

عمل مرتكب العنف وبيئة العمل.
وعودا إلــى العدالــة التصالحيّة التــي تعتبر 
إحدى ركائز النظام الإجرائي الجنائي الجديد في 
كثير من الدول كفرنســا مثــا والمغرب كإحدى 

الدول العربية التي تبنت مثل هذا النظام.
 فهــذا النظــام يعد أقــرب النظــم الإجرائية 

نهج العدالة التصالحية في إطار 
الحماية من العنف الأسري

العقيد فراس الرشيد 
مدير إدارة حماية 
الأسرة والأحداث 

 لا تخفى مبررات التحوّل من العدالة الجنائية إلى نهج العدالة التصالحيّة في السياســة 
الجنائيــة المعاصرة - ســواء في بعدها الاجتماعــي أو الاقتصادي- ؛ ســعياً لبلوغ العدالة 
الناجزة، حيث تُحدد قِيم مشتركة - تنسجم مع الموروث الثقافي والديني للمجتمع الأردني 
المتســامح- بعيداّ عن إجراءات الدعوى الجزائية التقليدية ومن خلال آلية رضائية توافقية 
مستندة إلى موافقة مســتنيرة لمعالجة النزاعات الأسرية بهدف جبر الضرر والحفاظ على 
ا  كينونة الأسرة وحفظاً  للود والفضل بين أفراد الأسرة تطبيقا للمبدأ القرآني )وَلَ تَنســـوُ

الْفَضْـلَ بَيْــنَـكـمْ ( سورة البقرة 237.
ويضمــن هذا النهج الحلول التوافقية اختصــاراً للوقت والجهد المبذول لإتمام إجراءات 
التقاضــي الروتينية، وبما يضمن المحافظة على الخصوصيــة والحصول على حل مقبول 
ومضمون بعد التشاور مع المشتكي أو المشتكية وبالتراضي - خلافا للخصومة القضائية- 

و تحمي أطراف الأسرة من نتائج الخلاف اثر الدخول في إجراءات قضائية تقليدية.

َّ
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لتحقيق أهداف العدالة التوافقية في البيئة الأســرية. 
فلا حل يمكن قبوله إلا إذا اســتجاب لفكرة تســكين 
مشاعر الضحية )الناجية( من خلال التفاوض على حل 
يرضيهــا ويجبر الضرر الذي ألم بهــا. فإما أن تنتهي 

بالتصالح أو بإحالة الموضوع للقضاء. 
ومــن هنا نــرى أن مبررات تطبيق نظــام العدالة 
التصالحيّــة يمكن أن تســتند إلى اعتبــارات واقعية 
وأخرى قانونية؛ فمن الناحية القانونية، يشكل نظام 
العدالة التصالحيّة نظاماً مقبولًا في إطار المادة )52( 
من قانون العقوبات الأردني المعدل لسنة 2017م، 
والأخذ بإســقاط العقوبة فــي الحالات التــي تتراجع 
فيها المجني عليها عن معاقبة الجاني سواء بإسقاط 
الحق الشــخصي أو إســقاط الادعاء بالحق الشخصي. 
إما فــي القضايا التي لا يتوقــف تحريك دعوى الحق 
العام بها على تقديم شكوى من المتضرر فإذا صدر 
قــرار الإدانة فإنــه إما أن يتضمن إســقاطا للعقوبة 
أو أن يكــون ســبباً فــي تخفيفها واســتبدال عقوبة 
الحبس بالغرامة وكذلك الاستفادة من العفو الخاص 

وشمولها بالعفو العام. 
وفيما اســتقر عليه القضاء الأردني من خلال قرار 
محكمــة التمييز فيعد صك الصلح العشــائري ســندا 
عاديا وفقا للمعنى الوارد في المادة )11( من قانون 
البيّنات ويعتبر إســقاط الحقوق الشــخصية في صك 
الصلح العشــائري لغايــات القضيــة الجزائية بهدف 

اعتبار ذلك سببا مخففاً تقديرياً.
وبمــا أن فكرة العــدل تقوم على التوســط بين 
حالتي التقصير والإســراف وبين الإفــراط والتفريط، 
ولأجــل ذلــك رجــح الشــارع الحكيــم جانــب الفضل 
والإحســان؛ فقــد شــرع الله عز وجــل مــع العقوبة 

العادلة، العفو والصلح وندب إلى العفو.
وحيث اســتقرت الآراء في علــم الجريمة والعقاب 
على فلسفة العدالة الإصلاحية والعمل بنظام تفريد 
العقــاب؛ فيأتــي إعمال فقــه الموازنة بيــن مصالح 
ومفاســد العقوبة أو العفو في النزاعات الأســرية أن 
تكــون العقوبة بحدي العــدل والمصلحة الاجتماعية 
للحفاظ على كينونة الأســرة وتنســجم مــع مقاصد 
تشــريع العقوبة في الفقة الإسلامي الذي يتنوع بين 
الزجر والاســتصلاح اعتمادا على قاعدة درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح وتحقق هدفي جبر الضرر من 
ناحية وتحقيق فكرة المساءلة من الناحية الأخرى في 
ضوء التدابير الملحقة بقرار المصادقة على التسوية 
كالعمــل للمنفعة العامة، حظر ارتيــاد أماكن معينة 

والإلحاق ببرامج التأهيل النفسي والاجتماعي.
وغالبا مــا تــؤدي الاتفاقية المبرمــة بين أطراف 
النزاع الأســريٍ إلى إزالة مشاعر البغض، ولهذا يمكن 
القــول إن فكرة العدالة التصالحية تجد لها تطبيقات 
مــن الناحية الواقعيــة وهو ما يرشــح لفكرة قبولها 

اجتماعيا كوسيلة لفض النزاعات الأسرية.
وباعتبار أن التطبيق لأحــكام قانون الحماية من 
العنف الأســري فيما يتعلق بتفعيل إجراءات التسوية 
كحق لأطراف الخصومة الأسرية، لا تزال في بداياتها 
بالرغــم من مرور ثلاث ســنوات على إقــرار القانون  
الأمر الــذي يتطلب زيادة مســتوى الوعي المجتمعي 
فيما يخص عمليه التسوية وآثارها الايجابية في الحد 
من العنف الأســري و لم شمل الأسر والمحافظة على 

استمراريتها ؛ وجاءت هذه المقالة في هذا الإطار.
والحمد لله رب العالمين .
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لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم )هذه الأربعة 
دَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ  مَانَ قَدِ اسْــتَ الحرم فقال إِنَّ الزَّ
ــنةُ اثْنَــا عَشَــر شَــهْرًا،  ــماواتِ والَأرْضَ، السَّ اللَّ السَّ
مِنْهَا أَرْبَعَــةٌ حُرُم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَــاتٌ: ذُو الْقعْدة، وَذو 
مُ، وَرجُب شهر مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمادَى  ةِ، والْمُحرَّ الْحجَّ
وَشَــعْبَانَ). رواه البخاري برقم 3197 ومســلم برقم 

.1679
واختار الله سبحانه وتعالى من هذه الأشهر الحرم 
شــهر الله المحرم حيث أضاف هذا الشــهر إليه مما 
يدل على شــرفه وفضله، كما أضاف المســاجد إليه 
ِ أَنْ  نْ مَنَعَ مَسَــاجِدَ اللَّ فقال تعالــى )وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
يُذْكَرَ فِيهَا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ 
نْيَا خِزْيٌ  لَهُــمْ أَنْ يَدْخُلُوهَــا إِلَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِــي الدُّ

وَلَهُمْ فِي الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( سورة البقرة )114(.
فإضافة الشــيء إلــى الله تعالى يعنــي التكريم 
والتشــريف والتعظيم فنقول :رسول الله، كتاب الله، 
بيت الله، كعبة الله، شــهر الله، وقد ذكر النبي صلى 
الله عليــه وســلم أن المحُرم شــهر الله، فقال فيما 
يرويه مســلم عــن أبي هريرة رضــي الله عنه، قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أفضل الصيام 
بعد رمضان شــهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد 

الفريضة صلاة الليل(.
ومــن نعمــة الله على عبــاده أن يوالي مواســم 
الخير عليهــم ليــزدادوا إيمانا وثواباً ويــزدادوا من 
فضل الله تعالى، ففي مواسم الخير تتضاعف الأجور 
والحسنات وتكفّر فيها السيئات والزلات وترفع فيها 
الدرجات وتكثُر فيها المكرمات فما أن ينقضي الحج 
الذي فيه محو الذنوب ورجوع الحجاج كيوم ولدتهم 
أمهاتهم انقياء من الذنوب والآثام حتى يدخل شهر 
الله المحرم الذي فيه يوم عاشوراء، الذي ذكره النبي 
صلى الله عليه وســلم في أحاديثه فقال في فضله 
صلى الله عليه وســلم مــا رواه أبو قتــادة أن النبي 
صلى الله عليه وســلم قــال: )صِيَامُ يَومِ عَاشُــورَاءَ، 
ــنَةَ الَّتــي قَبْلَهُ( رواه  رَ السَّ أَحْتَسِــبُ علَى الِله أَنْ يُكَفِّ

مسلم والترمذي.
وعــن ابن عباس رضي الله عنهمــا قال: ما رَأَيْتُ 
لَهُ  النبيَّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّ
هْرَ.  علَى غيرِهِ إلَّ هذا اليَومَ؛ يَومَ عَاشُــورَاءَ، وهذا الشَّ

يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ(. رواه البخاري.

فضل 
 عاشوراء

المقدم الإمام
حسن المخاترة

مجلة  الأمان

الحمد لله الذي يختار 
ما يشــاء؛ فأختــار مما 
خلق البشــر واختار من 
وأختار  الأنبياء،  البشــر 
من الأنبياء أولو العزم، 
واختــار من أولو العزم 
محمد صلــى الله عليه 
خاتماً  ليكــون  وســلم 
إليه  للنبييــن، واختــار 
من الأرض المســاجد، 
واختــار من المســاجد 
بيت الله الحرام )الكعبة 
قبلة  لتكون  المشرفة( 
للمؤمنين،  والمســجد 
الأقصــى ليكــون قبلة 
المرابطين، والمســجد 
النبــوي ليكــون قبلــة 
لقلوب المحبين، واختار 
الزمــان رمضان؛  مــن 
أركان  ليكون ركناً من 
مــن  واختــار  الديــن، 
الأيــام يــوم الجمعــة  
ليكون عيداً للمؤمنين، 
واختار من الليالي ليلة 
القدر التي هي خير من 
ألف شــهر، واختار من 
الأيام مجتمعة العشــر 
الأوائل من ذي الحجة، 
الأشــهر  مــن  واختــار 
أربعــة؛ جعلهــا حُرماً، 
فقال ســبحانه وتعالى 
ورِ عِندَ  ــهُ ةَ الشُّ )إِنَّ عِدَّ
ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي  اللَّ
ِ يَــوْمَ خَلَــقَ  كِتَــابِ اللَّ
وَالَْرْضَ  ــمَاوَاتِ  السَّ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ  ذالِكَ 
يــنُ الْقَيِّــمُ(. التوبة  الدِّ

.36
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وقــال الإمام النووي رحمــه الله تعالى في 
كتابه المجمــوع يكفر كل الذنــوب الصغائر 
وتقدير بــه يقصد ذنوبه كلها إلا الكبائر، ثم 
قال رحمه الله صوم يوم عرفة كفارة سنتين، 
يوم عاشــوراء كفارة ســنة وإذا وافق تأمينه 
تأميــن الملائكة غفر له ما تقــدم من ذنبه. 
كل واحــد من هذه المذكورات صالح للتكفير 
فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم 
يصــادف صغيرة ولا كبيرة كتبت له حســنات 
ورفعت له درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر 
ولم يصــادف صغائــر رجونــا أن تخفف من 

الكبائر.

حكم صيام عاشوراء:
حكم صيامه مســتحب فقــد روى عبد الله 
بــن عمرو رضي الله عنــه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال)إن عاشوراء يوم من أيام الله 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه(.رواه مسلم.

ذ رضي الله عنها  بَيِّع بنت مُعَوِّ وجاء عن الرُّ
قالت أرسَــل رسولُ الِله صلَّى الُله عليه وسلَّم 
غداةَ عاشــوراءَ إلــى قُرى الأنصــارِ الَّتي حولَ 
المدينةِ: )مَن كان أصبَح صائمًا فليُتِمَّ صومَه 
ومَن كان أصبَح مُفطــرًا فليصُمْ بقيَّةَ يومِه( 
مُ صبيانَنا  فكنــا بعد ذلــك نصومُــه ونُصــوِّ
غــارَ ونذهَــبُ بهم إلى المســجدِ ونجعَلُ  الصِّ
لهم اللُّعبةَ مِن العِهْنِ فإذا بكى أحدُهم على 

عامِ أعطَيْناها إيَّاه حتَّى يكونَ الإفطار. الطَّ
)وفي رواية فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللعبة تلهيهــم حتى يتمــوا صومهم(. رواه 

البخاري ومسلم وآخرون.
وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال )قدم النبي صلى الله عليه وســلم 
المدينة فــرأى اليهود تصوم يوم عاشــوراء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم 
نجى الله بني إســرائيل مــن عدوهم فصامه 
موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه 

وأمر بصيامه(. رواه البخاري برقم 2004
مراتب صيام عاشوراء:

وعاشــوراء  تاســوعاء  صيــام  يســتحب 
لفضلهمــا الوارد فيما ســبق مــن الأحاديث 
الصحيحــة وقــد ذكــر العلمــاء ثــاث مراتب 

للصيام هي:
1-صيام يومين من غير العاشــر أحدهما 
قبله الآخر بعده وهو أفضل المراتب وأكملها.

2-صيام التاســع والعاشــر من شــهر الله 
المحرم وهو ما دلت عليه الأحاديث فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. 
3-صيام اليوم العاشــر من الشهر المحرم 

وهو أقل المراتب.
الحكمة من صيام تاسوعاء وعاشوراء 

معاً:
لقد أشــار الامام النــووي رحمه الله تعالى 
إلى الحكمة من استحباب صيام اليوم التاسع 
مع العاشــر من شــهر الله المحرم وذلك من 

أوجه منها:
1- صيام اليوم التاسع مع العاشر من باب 
وصل صيام عاشــوراء بيوم آخر حتى لا تنفرد 

كيوم الجمعة أو السبت أو الأحد.
2- ضمان صيام اليوم العاشــر من شــهر 
الله المحرم وعدم الوقوع في النقص الحاصل 
من نقص الهلال الذي  يجعل يوم عاشــوراء 

هو تاسوعاء.
3- صيام يومي التاســع والعاشــر يخالف 
منهــج غيرنا في الاقتصار علــى صيام اليوم 

العاشر فقط.
والحمد لله رب العالمين.
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التزييف والتزوير الجنائي 
ومفهوم التزوير الإلكتروني

الـرائد نادر البـدور
فحـــــة  رةمـكا دا إ
المــخـــــــــــدرات 

أولًا: التزييف.
هــو أن تصدر من مصدر غير شــرعي 
صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود 
بهدف الغش لأن ســكّ النقود وطباعتها 
من مسؤولية الحكومات أما صناعة تقليد 
البضاعة ذات الماركات المعروفة بما في 
ذلــك الملابس وأجهزة الحاســوب وقطع 
غيــار الســيارات يُدعى تزييــف العلامات 
التجاريــة والهدف منه خداع المســتهلك 

بهذه المنتجات.
ثانياً: التزوير.

هو العبث عمداً بوثيقة مكتوبة بهدف 
الغش أو الاحتيال ويشــمل أنواع التزوير 
التوقيــع بطريقــة احتياليــة تحت اســم 
شــخص آخر إمــا على شــيك أو وثيقة أو 
عقد أو أوراقاً لهويّات وشــهادات علمية 
وغيرهــا وهناك نوع آخر مــن التزوير هو 
تزويــر المخطوطــات والأصــول الأدبيــة 

ويسمى أصحابها مزوري الأدب.
• الآثــار المترتبة علــى جريمة تزييف 

العملة:
المال عصب الحياة وقد عدّه الإســام 
من الضــرورات الخمس ويــؤدي الاعتداء 
عليه بالتزييف إلى انتهاك هذه المصلحة 
المحمية وفقدان الثقة بالعملة بالإضافة 

يلعب الأمن العام دوراً هاماً رئيساً في 
تعزيز الأمــن الوطني من خــال التصدّي 
للجريمــة بكافة أنواعها من خلال القبض 
علــى مرتكبيها وتقديمهــم للعدالة حتى 
ينالــوا العقوبة التــي يســتحقوها، ومن 
ثــم تأهيلهــم ليعــودوا أفــراداً نافعيــن 
بالمجتمع، وتعد جرائــم التزييف والتزوير 
من الجرائم التي تشكل خطورة على أمن 
المجتمــع؛ ذلك أن تزويــر وتزييف الأوراق 
الرســمية يؤثر على كافة أفــراد المجتمع 
كون العمــات المزيفة تنتقل من يد إلى 
أخــرى فيصبح أمر معرفة الجاني الحقيقي 

مسألة صعبة .
الأعمــال  مــن  الجريمــة  ومكافحــة 
الأساسية لجهاز الأمن العام لما له من آثار 
ســلبية على الاقتصاد الوطني، ولما تقدم 
جاء المشرع الأردني في قانون العقوبات 
رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاته في 
المــادة 240 فقــرة )أ( بالقول ) 1: يعاقب 
بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عن 
خمس ســنوات كل من زور ورقة بنكنوت 
بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداول ورقة 
بنكنوت بدا ظاهرها علــى أنها مزورة مع 

علمه بذلك.
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إلى آثــار أخرى خطيرة يمكن عــرض أهميتها 
بإيجاز كالتالي:

الإضــرار بالعملات الأصلية وفقــدان الثقة 
بهــا ممــا يترتب على ذلك فســاد في الســلع 
والخدمــات وقلــق وتوتــر بين رجــال الأعمال 

والبنوك وانخفاض لسعر صرف العملة.
الإضــرار بالذمــم الماليــة للأفــراد الذيــن 
انخدعــوا بالعملــة المزيفــة وتســببت لهــم 

بخسائر مالية.
تســهيل ارتكاب جرائم أخــرى تضر بالأمن 
الاقتصادي ومنها ترويج الأســلحة والمخدرات 
وترويــج الســلع الفاســدة وجرائــم المخدرات 

وغسيل الأموال.
• كيــف تميز العملــة الأردنية المــزورة أو 

المزيفة عن الحقيقية؟
تحتوي العملات الأردنية على ثمانية علامات 
أمنية تتيح تمييزها عن العملة المزيفة وحسب 
الإعلانات الإرشــادية المنشــورة علــى الموقع 
 )www.cbj.gov.jo( الإلكترونــي للبنك المركــزي

وهي:-
•  العلامــة المائيــة: تحتــوي علــى صورة 
مطابقــة لصــورة صاحــب الجلالة الهاشــمية 
الملك عبدالله الثاني بن الحسين الظاهرة على 
كل فئة من فئات النقد وتظهر عند تســليطها 

للضوء.
•  علامة التطابق: يظهر تصميم أعلى يسار 
الورقة يكتمل شــكله عند النظــر أعلى الورقة 

بمواجهة مصدر ضوئي.
 طباعــة بارزة خشــنة في أماكــن متعددة 

يمكن تحسسها باللمس.
 هولوغــرام علــى شــكل شــعار الممكلــة 
وطباعــة بــارزة فوقه لفئــة الخمســين دينار 
عبارة عن فضية لامعة تتضمن فئة ورق النقد 
رقماً وتاجاً ملكياً يتلون بألوان الطيف الزاهية 

عند تعديل الورقة باتجاهات مختلفة.
 هولوغرام على شكل زخارف لطباعة بارزة 
فوقهــا من فئــة العشــرين دينار عبــارة عن 
طبقــة فضية لامعة تتضمن فئــة ورقة النقد 
رقماً يتلون بألــوان الطيف الزاهية عند تمييل 

الورقة باتجاهات مختلفة.
 فويــل فضــي لامــع علــى شــكل زخــارف 
إســامية لفئة العشــر دنانير وآخر ذهبي لامع 

لفئة الخمسة دنانير.
 خيط أمني متقطع ومتداخل بالورقة يحمل 

 )cbj + بشــكل متكرر عبارة ) فئة النقــد رقما
وآخــر متصل يمكن رؤيته بوضــوح عند النظر 

إلى الورقة بمواجهة بمصدر ضوئي.
 علامــة بــارزة لتمييــز فئــة ورقــة النقــد 
للمكفوفيين يمكن تحسسها باللمس وتظهر 
منتصف يسار الورقة. بالإضافة لعلامات أمنية 

تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية .
• ملاحظة هامة:

ورقة النقد من فئة الخمســين التي تزينها 
صورة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 
المعظم باللباس الرسمي مازالت قيد التداول 
وكافــة الإصدارات القديمة مــن النقد الأردني 
الصــادرة عن البنك المركزي والمســحوبة من 
التــداول يمكــن تبديلها مباشــرة لــدى البنك 

المركزي وبنفس قيمتها الاسمية.
• مفهوم جرائم التزوير الإلكتروني:

مع التطور التكنولوجي ظهرت جرائم تزوير 
أخــرى تعــرف بجرائــم التزويــر الإلكترونية أو 
الحديثة والتي لا يقل خطرها عن جرائم التزوير 
التقليدية مثل تزوير التوقيع الإلكتروني وتزوير 
المحررات الإلكترونية وتزوير العملة في قالبها 
الحديــث وتزوير البريــد الإلكتروني وتعد هذه 
الجرائــم من الجرائم التــي لا يقل خطرها عن 
جريمــة تزوير المحــررات والجــوازات والأختام 

التقليدية.
• طبيعة جريمة التزوير الإلكترونية: 

 تتسم هذه الجريمة بأنها خالية من العنـف 
وهنالك صعوبة بإثباتهـا إلّ  مــن خلال جهات 
ذات اختصــاص كما وتتســم بســرعة التنفيذ 
وضخامة الخسائر المادية والمعنوية المترتبة 
عليهــا كما أن ارتكابهــا يتم عن بعد وتتصف 
بالعالمية فهي قد تتم عن طريق عدة دول.  في 
النهاية نقول بأنه يتوجب على كل الأشــخاص 
توخــي الحــذر وتجنب الوقــوع ضحيــة لهذه 
الأعمــال الجرميــة حيث يجب العلــم والإحاطة 
بكل ما يتعلق بالنقد والشــيكات والكمبيالات 
ومعرفــة ما تحتويه من بيانــات والتأكد منها 
قبل قبولها والتعامل بها بالإضافة إلى معرفة 
الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وفي حال 
الشــك يجب التعامل معهــم واللجوء لمديرية 
الأمــن العام والإبلاغ عنهم وهــذا ما تدعو له 

مديرية الأمن العام باستمرار.
والحمد لله رب العالمين.
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والصــاة  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
والســام علــى ســيد الخلق والمرســلين 
وبعــد : قال تعالــى: )نَحْنُ نَقُــصُّ عَلَيْكَ 
أَحْسَــنَ الْقَصَصِ( ]يوســف: 3[  ، ثم أُمر 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالتبليغ 
والبيــان، فقال ســبحانه: )‌وَاتْــلُ ‌عَلَيْهِمْ( 
المائــدة: 27  ، والعبــرة مــن القصــص 
القرآنـــي: )فَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ ‌لَعَلَّهُمْ 
ــرُونَ  ( ]الأعــراف: 176[ ، ومن بين  ‌يَتَفَكَّ
أعظــم القصص وأشــرفها والتي ذكرها 
الله تعالــى في كتابه قصــة أهل الكهف 
عليهم رحمات الله وبركاته، والتي ينطوي 
تحتها الكثير من الحكم والارشادات الجلية 
للأمــة عامة ولشــبابها خاصــة؛ كالثبات 
علــى الدين، والخوف مــن الله تعالى في 
مواجهــة الفتــن، من خلال عــرض أهم 

الوقائع التي جرت في زمانهم. 
قــال تعالــى: )أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ 

قِيمِ كَانُوا مِــنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ  الْكَهْــفِ وَالرَّ
نَا آتِنَا مِنْ  أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ
لَدُنْكَ رَحْمَــةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَــدًا ( 

]الكهف: 10-9[ .
تبــدأ القصة بعــد فــرار مجموعة من 
الشباب نتيجة الظلم والأذى الذي تعرضوا 
إليــه بســبب إلتزامهــم بالديــن الرباني  

فتسلحوا بالثبات على الدين، 
نَــا آتِنَا مِنْ لَدُنْــكَ رَحْمَةً (  و قالــوا: )رَبَّ
]الكهف: 10[ ، فتقربــوا إلى الله  وطلبوا 
ِ ‌قَرِيــبٌ ‌مِــنَ  اللَّ رَحْمَــتَ  )إِنَّ  رحمتـــه: 
‌الْمُحْسِــنِينَ ( ]الأعراف: 56[، وبعد الرحمة 
طلبوا الرشــد: )وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ( 

]الكهف: 10[ .
أمــر  وكفاهــم  أمرهــم  الله  فتولــى   
عدوهم: )فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ 

سِنِينَ عَدَدًا (. الكهف :١١[

الرائد الدكتور 
أسامة الريالات

)فتيةٌ آمنوا بربهم(
آية وحدث



العدد
٢٤٢

17مجلة الأمان

وإذا العناية لاحظتك عيونُها
أمــانُ  كلّهــنَّ  فالمخــاوف  نــم        

وبكلّ أرضٍ قد نزلت قفارها
 لا تخشَ من بأسٍ فأنت تصانُ

 وفــي القصة عرض لبعــض صور الثبات 
على الدين رغــم المغريات والتحديات فذكر 
رب العزة )إِنَّهُــمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ 
هُدًى ( ]الكهف: 13[، وهذا الوســام لا يقلدة 
أحد بســهولة، ولا ينالــه إلا الأتقياء من عباد 

الله الصالحين. 
فالله عز وجــل أكرمهم بالهدى والتوفيق 
والتثبيت وربط على قلوبهم وقواهم بالصبر 
على هجر الأوطان والنعيــم، والفرار بالدين 

إلى بعض الغيران.
من أهــم النصائح التي ذُكــرت في قصة 

الكهف:
يقــول تعالــى: )وَاتْلُ مَــا أُوحِــيَ إِلَيْكَ مِنْ 
لَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ  كِتَابِ رَبِّكَ لَ مُبَدِّ
‌مُلْتَحَــدًا ( ]الكهف: 27[، أي: لن تجد أبدَ الدهر 
وإن بالغتَ في الطلب من دُونه لجأً تعدل إليه 

عند إلمام مُلِمّة. 
وقال جل شــأنه تعقيبا على قصة أصحاب 
الكهــف: )وَاصْبِرْ نَفْسَــكَ مَعَ الَّذِيــنَ يَدْعُونَ 
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَ تَعْدُ 
عَيْنَــاكَ عَنْهُمْ ( ]الكهف: 28[، فأمر نبيه صلى 
الله عليه وســلم بمجالسة أهل الصلاح بغض 
النظــر عن حالهم فقراء كانوا أو أغنياء، وحث 
على صحبتهم الصالحة وعملهم بروح الفريق 

الواحد. 
ومن الدروس المســتفادة هجر أهل الشــر 
والطغيان والمقصود تأســي الرسول الكريم 

ومن تبعه بأهل الكهف في ذلك. 
و مواجهة الفتن والتصدي لها حيث تعرض 
أصحاب الكهف لمحنة عظيمة سجلتها سورة 
الكهف بتفصيلاتها التي تقدم بعضها، وفي 
حال عدم القدرة على التصدي إلى الفتن فإن 

الفــرار بالدين أو اعتــزال أهل الفتــن الذين 

يخوضون في آيــات الله هو الحل الأمثل، قال 

تعالــى: )وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ ‌يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا 

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

كْرَى  يْطَانُ فَلَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ وَإِمَّ

الِمِينَ ( ]الأنعام: 68[، وقريباً من  مَعَ الْقَوْمِ الظَّ

هذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وســلم: 

)يوشــك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع 

بها ‌شــعف ‌الجبال ومواقع القطــر، يفر بدينه 

من الفتن( . 

والحمد لله رب العالمين .
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بعــد أن أعلنــت وزارة التربية والتعليم 
في مؤتمــر صحفــي مهيــب، كان الناس 
في تشــوق لانعقــاده لتعلــق أمالهم به، 
أعلنــت نتائــج الثانويــة العامــة، فما كان 
بالأمــس ســرا، أصبــح اليوم فــي متناول 
العامة والخاصة، وامتلأت البيوت بالفرحة، 
صت  الشــوارع بالزحمــة، وعجت مواقع  غَّ
التواصــل بالمباركات، وأعلنــت الجامعات 
عن عروضها للتخصصــات، وغيرها الكثير 
من مظاهــر الفرح والســرور، إلا أن هناك 
أنينــاً صامتاً في القلوب، وحشــرجة قاتلة 
في الصدور، ودمعة احتبست في العيون،و 
حزناً قد خيم على بعض الأســر، فالفرحة 
لم تكتمــل، والأمل لم يتحقــق، فلم تُثمر 
الشــجرة، ولم تتفتح الزهرة، لم ينجح ابن 

هذه الدار. 
هــذه هي الدنيــا وقانونهــا الحاكم، لا 
ترحم الدموع، ولا تغريها الشموع، غير أن 
طلاباً  لم تعجبهم نتائجهم، ولم يعترفوا 
بتقصيرهم، قد تقدموا بعريضة كبيرة إلى 
القضــاء، مفادها الاعتراض علــى النتائج، 
وأنًّ مــن حقهــم النجاح كســائر أقرانهم، 
وبعــد قبــول دعوتهم حضروا للمناقشــة 
فتقدمــوا بحجتهم أمام القضاء، كانت في 
ظاهرها حجة منطقية، فقال احدهم سيدي 
القاضي: أنا وهم من مواليد العام نفسه، 
دخلنا المدرسة بعام واحد وقد كنت كثيرا 
مــا أجاورهم في المقعــد، ولم نفترق عن 
بعضنــا إلا قليلا، حتى أتت كورونا فألزمتنا 
بيوتنا، ولمــا بلغنا المرحلة الثانوية رُفعت 
أســماؤنا معاً للوزارة، ثم إنــي قد دفعت 
ثمــن الكتــب، وكذلــك حصلت علــى رقم 

جلــوس مميــز -يســتحق البيــع لجمالــه- 
وحضــرت مع زملائــي كل الفصول، بل إنًّ 
أبي قد احضر إلى بيتنا مدرســين مميزين 
للتقوية، أظنه قد بــاع أرضا له ورثها عن 
جــدي رحمــه الله، ولما حان يــوم الاختبار 
اشــتريت ما يلزم من معدات، ودخلت إلى 
القاعة، ولم أتأخر مرة، جلست في مقعدي 
 ، الأســئلة  ورقــة  وأُعطيــتُ  المخصــص 
تصفحتها ثم سلًّمتها إلى المراقب وهكذا 
فعلت كما فعل الناجحون، فبأي حق نجحوا 

ورسبت أنا ؟ أنصفني سيادة القاضي.
القاضي: لقد أوجعتني بحســرتك بني، 
وإنــي لأعرف شــعور أبيك الــذي تحطمت 
أماله عند حاجز رسوبك؛ فهذه هي الدنيا، 
ولكــن يا بني لنســمع من لجنــة التصحيح 
المؤتمنــة على فرز الإجابــات لنرى رأيها.. 
عفــوا ســيدي القاضــي: وما علاقــة لجنة 
التصحيح بذلك، وقد أخبرتك بأني رفيقهم 
منذ صفي الأول حتــى آخر يوم للامتحان!! 
القاضــي: ما علاقة لجنــة التصحيح بذلك؟  
دعنا نسمع قولهم. اللجنة : سيدي القاضي 
يبدوا لنا من ســماعنا لحجة المشتكي بأن 
تصــوره عــن آلية احتســاب النتائــج فيها 
مشــكلة، القاضي: وكيف ذلك؟ اللجنة: كل 
ما تقدم به المشــتكي مــن بينات هي في 
الحقيقة بديهيات لا بد منها للوصول إلى 
مرحلة الاختبار ولولاهــا لما جاز له التقدم 
والامتحــان، غير أنًّ معاييــر النجاح بخلاف 
مــا يقولــه المدعــي، وهــذه مصيبــة أمرُّ 
مــن مصيبــة الإخفاق، فنحــن لا يهمنا أي 
شــيء مما ذكره فهي وظيفة غيرنا،وإنما 
يُعنينا أجوبته التــي في الورقة التي كُلفنا 

هذا يومك الذي كنت توعد

أول  المــازم 
محمود  إمــام 

العماوي

الحمــد لله الــذي علم بالقلم علم الإنســان ما لــم يعلم، نحمــده أن هدانا 
النجدين. فطوبى لمن زكاها وبُعدا لمن دسّــاها. والصلاة والسلام على السراج 
المنير، من زكت النفوس بمبعثه، وكملت الأخلاق بمنهجه، فأخرج الناس بنوره 
من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين وصحابته 

الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
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بتصحيحها، فللأســف كانت جُلَّ إجاباته خاطئة، 
إلا اسمه ورقم جلوســه، عدا ذلك فلا.. الطالبُ: 
ألا يكفيكــم أني قــد التزمت بالحضــور والدفع 
أتركتــم كل هــذا ولم تروا بأعينكــم إلا إجابات 

لبضعة أسئلة ؟ . هذا ظلم!
اللجنــة:  نعرف حجم قهرك وندمك إلا أنَّ ما 
يهُمنا الإجابات، فكيف كانت إجاباتك؟ ألم تكن 
الكتــب عندك والمدرســون كذلــك؟ بلى ولكن 
كانت الكتب كثيرة، وبحاجة إلى جهد وتضحية، 
وكلمــا حاولــت أن أتحمل المســؤولية تذكرت 
موعد المسلســل الذي تعلــق قلبي به، وكذلك 
متابعة صفحاتي الالكترونية فلي متابعون كثر. 
هل أعرفكم إليهم ؟؟ لالا شــكرا .. وكذلك أيضا 
هناك مناسبات كثيرة لا استطيع تفويتها، وهي 
بنظري أهم مــن أن أضيع وقتي في معزل عن 
الناس من أجل اختباراً عابر .. القاضي: ما تظنه 
اختباراً عابراً، هو اليوم ما يحدد مصيرك إلى أي 

عالم ستذهب...
القاضــي: نــادوا علــى أصحابه الشــهود .. 
الشاهد الأول نعم سيدي القاضي.. هل نجحت؟ 
نعم ولله الحمد بل وتفوقت ..وهل كان المدعو 
كما يزعم رفيقك؟ نعم منذ الطفولة وهل كان 
ذكياً كما يدعي؟ نعم ســيادة القاضي: إلا إنه لا 
صبــر لديه، وقد حذّرنــاه أكثر من مرة فأبى أن 

يسمعنا.. وكيف نجحت ؟؟ باعتزالي كل ما ذكره 
من الملهيات والاجتماعات فهذه الســنة ليست 
كغيرها، ولا وقت فيها لأضيعه، فاعتكفت على 
كتبــي، وهذا ما لم يفعله صاحبي، وكل شــيء 
ذكره كان وســيلة للوصول إلــى قاعة الاختبار، 
فليســت العبرة بالحضور، وأٍخــذ رقم الجلوس، 
وتسليم الورقة، فهذه كلها لا تنفع إن لم تكن 
الإجابات موافقة للأســئلة، فدخل القاعة صفر 
اليديــن، وأنا جئتهــا من عزلتــي ممتلئا بمادة 
الاختبار فالأســئلة كانت بالنســبة لــي واضحة 
ومتوقعه وهــي نتائج حفظــي والتزاميٍ، ولولا 

صبري لكنت اليوم مثله..أندب حظي.
القاضــي للمدعــي: وهــل كنت تعلــم بأن 
العبرة بالأجوبة لا بالحضــور والدفع؟؟ بصراحة 
لــم تعجبني المناهج ولا العناوين وســل اللجنة 
فقــد وضعــت لهــم أجوبــة جميلة ومســلية، 
أغنيــة عن قلــوب المحبيــن، وكذلك قصة عن 
موت العاشــقين، فلماذا لم يقبلوها؟ القاضي: 
أتريدهــم ألعوبــة بيــن يديك يأمرون بشــي 
ويخالفونه. بل إني لا أراك تظن بأن التوجيهي 
لهــو ولعــب وغرتك نفســك ولم تصبــر على 
شــهوتك حتــى احتصلــت علــى هــذه النتيجة 
المتدنيــة. وبناء علــى بينات اللجنة والشــهود 
ارتأت المحكمة بأن دعواك باطلة وبأن نتيجتك 

راسبة. رفعت الجلسة..
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انتهت جلســة امتحان العبــور لنذهب قليلا 
إلى تصورٍ عن امتحان المصير. 

فبعض الناس يظنون بأن النجاة في الآخرة 
بمجــرد وجودهم فــي الدنيا وبعمــل ما يرونه 
مناســباً في نظرهم، يقولــون بأنهم إلى الجنة 
مهمــا كانت أعمالهم، وســاءت أخلاقهم؛ فهم 
أحيــاء يأكلون منعمون كغيرهم من الملتزمين 
وزيــادة، وكذلــك مرحــون  لا يعقــدون الأمور 
بالتحذيــر مــن كلمة حــرام، وأخــاق، وعادات، 
وقيــم، فلمــاذا يخســرون يوم القيامــة؟ يرون 
ورجعيــة  تخلفــاً  والمنهــج  بالوحــي  الالتــزام 
ومبالغة والمعيار يوم القيامة لحســن نواياهم 
هــذا إن حســنت، لا صالــح الأعمال، ومحاســن 
الأخلاق، فمعيار النجاح يــوم القيامة ما حددته 
لجنــة الاختبــار الإلهية المعلن عنهــا في كتاب 
الله وســنة نبيــه صلى الله عليه وســلم )) الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا(( 
الملــك. فالتربية لــم تضع فــوق رأس الطلاب 
ســوطاً ولا عصــاً لإجبارهــم على الدراســة غير 
أنها بينت ذلــك بما لا يدع مجالًا للجهل، كذلك 
بيّن لنا ربنا طريــق الفلاح ))وهديناه النجدين(( 
البلد:10، فلا يُجبرك على الطاعة، ولا يمنعك من 
المعصية، لكمال العدل الإلهي، ولو تدخل الحق 
ســبحانه في إحجامك عن المعصيــة، وإجبارك 
على الطاعــة، لفســد الاختبار بســلب الاختيار. 
فالعدل هو الشــعار ، والدنيا قاعة الاختبار، فلا 
يحــق للمراقــب أن يعدل إجابــات الطلاب أثناء 
الامتحان مع علمه بخطئها، فإن فعل ذلك كان 
المراقب خائنا لأمانته، فعلى الطالب التأكد من 
صحــة إجابته قبــل خروجه من القاعــة. وعلى 
المســلم التأكد من صحة عملــه قبل مغادرته 
الدنيا، وســتظهر نتائج الأســئلة يــوم القيامة، 
عندهــا لا ينفعك أن تقول: تذكرتُ أو ندمتُ أو 
قصرتُ. فــكل ندمك لن يغير نتيجتك الدنيوية 
إلا بالعــودة مــن جديــد فالعواطــف وحدها لا 
تنفــع. وهذه الدنيا تنــذرك كل يوم أن تتدارك 
ما فاتــك وأن تحافظ على تقدمــك قبل فوات 
الأوان، فبــكاءُ الناس وندمهــم ورجاؤهم يوم 
القيامة لا ينفــع فانتبه.فأمامك يوم يقول فيه 
المؤمن ))هــآؤم اقرءوا كتابيــه إني ظننت أني 
ملاق حســابية، ويقول الخاسر يا ليتني لم أوت 

كتابيه ولم أدرِ ما حسابيه (( الحاقة ١٩-٢٠

وفي حادثة أخرى لم يحتمل أحد الطلاب 
إخفاقه بعد أن رأى نجاح أقرانه فعزل نفسه 
عــن الخلق وأقبل على كتبه يحفظها كلها وقد 
قــرر تــرك كل الملهيــات والمناســبات فطعم 
النجاح طيب لا ينســى، ومرارة الرسوب أشد من 
الحنظــل فقال لــه أخوه يا أخي أمــا علمت بأن 
ندمك هذا لا ينفع، وان اجتهادك قد ولى. فقال 
لــه ولمَ؟ فقال الأخ: أمــا علمت بأنَّ الاختبار مرة 
واحــدة ولا يحق لك الإعــادة فمهما حاولت لن 
تفلــح فقد وُضــع القلم وظهر ما كنــت تُوعد، 
فهــم اليوم بعــد التزامهــم فرحــون وما كان 
محرما عليهم بعلة الاختبــار أضحى مباحا على 
الــدوام، فالتحلل بعد الاختبار لا يضر، والحرص 
بعــده لا ينفع، فندمك اليــوم لا ينفع والدموع 
لا ترفــع نتيجتــك. فهــذا يوم حزنــك وقد كان 
بالإمكان أن يكون يوم ســعدك. أنت من جلبت 

لنفسك هذا المصير. إن هذا لهو حق اليقين. 
وأنــت أخي القــارئ إيــاك أن تكون ســاعة 
اســتيقاظك وانتباهــك ســاعة موتــك؛ فبعــد 
انتهــاء الأجــل مهما ندمت وقلــت رب ارجعون 
ومهما حــاول أصحاب النار الاعتــذار فلنُ يقبل 
منهــم ملئ الأرض ذهبا ولــوا افتدوا به؛ فكان 
يكفيــه منك ســبحانه في الدنيــا القليل. ويوم 
القيامة لا يقبل منك الكثير. قال الله تعالى عن 
حجــم ندمهم ))إن الذين كفــروا لو أن لهم ما 
فــي الأرض جميعا ومثله معــه ليفتدوا به من 
عذاب يــوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب 
أليم(( المائدة - 36.))  فستســمع أناسا يقولون 
يوم القيامة ))ربنا غلبت علينا شــقوتنا فارجعنا 
وكنــا قوما ضآلين ربنا أخرجنــا منها فإن عدنا 
فإنــا ظالمــون(( المؤمنــون:106 - 107 أتحب 
أن تكــون منهم؟ لا أظن ذلك، فلو ســجنت في 
ســجن الدنيا مــن غير عذاب ســويعات لناديت 
وبكيت وتوســطت للخروج، فكيــف بمن كانت 
النــار داره وقــراره، فليس لهم جــواب عند رب 
العزة إلا قوله )) قال اخسئوا فيها ولا تكلمون(( 
المؤمنــون - 108، فالعاقل من اتعظ بغيره لا 
بنفســه. ونختــم بحديث رســول الله صلى الله 
عليه وســلم حيث قال: ))الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفســه 

هواها وتمنا على الله الأماني(( رواه الترمذي
والحمد لله رب العالمين.
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الجزاء التأديبي هو وسيلة من الوسائل الإدارية 
التي تســتخدمها الســلطة الإدارية المختصة، بناءً 
علــى نص في القانون لــردع مرتكبي المخالفات 
الوظيفــي وبهــدف  المجتمــع  داخــل  التأديبيــة 
المحافظة على النظام العــام، وهذه الجزاءات قد 
تكون ذات طبيعة أدبية أو مالية أو مهنية للعلاقة 

الوظيفية.
يختلــف مبدأ شــرعية الجــزاءات فــي المجال 
التأديبــي عنه فــي المجال الجنائــي، ففي المجال 
الجنائي حدد المشــرع على ســبيل الحصر الجرائم 
والعقوبــات الجنائيــة، كمــا حدد عقوبــة معينة 
من هــذه العقوبات لكل جريمــة أو لكل نوع من 
الجرائم المذكورة، وجعل السلطة لتقدير القاضي 
محصــورة فــي نطاق الحديــن الأدنــى والأقصى 
للعقوبــة المقررة للجريمة، أما في مجال التأديبي 
له معنى أقل انضباطاً من ذلك فقد حدد المشرع 
على ســبيل الحصر الجــزاءات التأديبية التي يجوز 
توقيعهــا، إلا أنه لم يحــدد الجزاء الواجب توقيعه 
علــى كل فعــل أو علــى كل نوع مــن الأفعال أو 
المخالفــات التأديبيــة، وإنمــا تــرك تقديــر ذلك 
للســلطة التأديبية بحســب وزنها لدرجة جسامة 
الفعل وما يســتأهله من جــزاء في حدود النصاب 
المقــرر قانوناً، وبهذا المبدأ فإنــه لا يجوز توقيع 
أي جــزاء تأديبي لم ينص عليه المشــرع، تطبيقاً 
لمبدأ " شــرعية العقوبة " مع ترك الحرية للسلطة 
التأديبيــة فــي اختيار الجــزاء المناســب للمخالفة 
التأديبيــة، وفي حال مخالفة ذلــك بأن يتم إيقاع 
جــزاء من غير الجزاءات الــواردة في القانون اعتبر 

القرار مخالفاً للقانون ويتوجب إلغاؤه.
 عليــه ولا يجــوز أيضــاً توقيع جــزاء تأديبي، 
لــم ينص المشــرع ولــو كان أخف مــن الجزاءات 
المقــررة، حتــى لــو كان توقيعها بنــاءً على رضا 
مــن الموظف فهذا الرضا لا ينفــي بطلان الجزاء، 
لأن مركــز الموظف والجزاءات التأديبية التي يجوز 
توقيعها عليه من الأمور التي يحددها القانون ولا 

يجوز الاتفاق على خلافها.
ويكفــي لشــرعية الجــزاء أن يكــون مســتنداً 
إلــى قانون، ولــو كان مقرراً بنظام، مــا دام هذا 

النظام صادراً بناء على قانون يخوّل مُصدره تلك 
الســلطة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز إنشاء أو 
ابتداع جزاء تأديبي بنص في نظام لم يستند إلى 
قانــون يجيز إنشــاء هذه الجزاء، كمــا أنه لا يجوز 
لنظــام أن يخالف أو يجــاوز ما هو منصوص عليه 
فــي القانون، فإذا نــص القانون مثــاً على جزاء 
حســم من الراتب لمدة محددة، فــا يجوز لنظام 
تنفيــذي أن ينص في هذا الجزاء مــا يتجاوز تلك 

المدة المحددة في القانون.
ويقتضي تطبيق مبدأ شــرعية الجزاء التأديبي 
عدم جواز توقيع جــزاءات تأديبية مقنّعة، والجزاء 
التأديبي المقنّع هو الجــزاء الذي يبدو في ظاهره 
وضعــاً وظيفيــاً ولكن فــي جوهــره ينطوي على 
تأديــب ، ومثاله أن تقصد الجهــة التأديبية إيذاء 
موظــف فتنفذ ذلك تحت ســتار: النقــل المكاني، 
أو التخطــي في الترقيــة، أو تقرير تقييــم الأداء، 
أو الحرمــان من الندب أو الإعــارة، إذ يعتبر الجزاء 
التأديبي في مثل هذه الحالات معيباً لخروجه عن 
مبدأ شــرعية الجزاء التأديبــي أو التعداد القانوني 
للجزاءات التأديبية. ويقتضي تطبيق مبدأ شــرعية 
الجــزاء التأديبي أيضاً أن يوقع الجزاء التأديبي من 
الســلطة التي أناط بها المشرع حق توقيعه، وأن 
يتم تفسير النصوص الخاصة بالجزاءات التأديبية 
تفســيراً ضيقاً، وإذا وجد بالنص الجزائي التأديبي 
ما يستوجب التفسير وجب إعمال التفسير الضيق 

الذي لا توسع فيه ولا قياس عليه.
وخلاصــة ما تقــدم أن لمبــدأ شــرعية الجزاء 

التأديبي حدين:
موضوعــي ويتمثــل فــي ضــرورة أن يكــون 
الجزاء منصوصاً عليه تشريعياً، وأن تحترم الهيئة 
التأديبية حدود النص التشــريعي من حيث مقدار 
ونــوع الجزاء ومداه. إجرائي ويتطلب توقيع الجزاء 
من الســلطة التي خولها المشــرع حــق توقيعه، 
بالإضافة إلى ضرورة صراحة ذلك الجزاء فلا يجوز 
ســتره خلف إجراءات تنظيمية، هــي في حقيقتها 
عقوبة، حتى ولــو كان في ذلك تحقيقاً للمصلحة 

العامة.
والحمد لله رب العالمين.

مبدأ شرعية
 الجزاء التأديبي

كأحد مبادئ اختيار الجزاء التأديبي

ر كتو لد ا م  لمقـــد ا
كــــة  د ا ر لـد ا مـحمـــــد 
ء قضــــا ية ير مـد
م لعـا ا مــــن  لأ ا  
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التحصين الفكري ،لماذا؟
للأفــراد  ضــرورةٌ  الفكــريَّ  التحصيــنَ  إنّ 
والجماعات والأســر وتبــرزُ هذه الضــرورةُ فيما 

يأتي:
1ـ أمــنُ الفتنــة في الدين  ،ففــي التحصين 
الفكــري أمــانٌ من الشــبهات والشــهوات التي 
تُفسد على الإنســان دينَه ،وعقيدتَه ،وقد فسّر 
م هذا الأمنَ في قوله  النبيُّ صلّى الله عليه وســلّ
تعالى:) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُــوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ 
أُولَئِــكَ لَهُمُ الَْمْــنُ وَهُمْ مُهْتَــدُونَ( الأنعام82 
،فعند نزول هذه الآية الكريمة شــقّ على النّاس 
نا لم يظلم نفسَــه؟ ،فبين النبيُّ  ذلــك فقالوا :أيُّ
م ،أنَّ الظلمَ يكونُ بالشرك  صلّى الله عليه وســلّ
بالله تعالى بتفسير هذه الآية بقوله تعالى :) إِنَّ 

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ( لقمان13 الشِّ
ففــي هــذا العالــم الــذي يموجُ في الشــرق 
والغــرب بالفتن ،لا بدّ أن يحذرَ المســلمُ من أي 
شبهات أو طعون تَرد على فكره ربّما تؤثر على 
معتقداته وثوابته الدينية والوطنية والاجتماعية 
والتربويــة ، وخاصّــةً في ظلّ مواقــع التواصل 
الاجتماعــي والقنــوات الفضائيــة التي ســهّلت 

نقلها ويسّرت وصولها.
2ـ خطــورةُ دعاة التكفيــر والإرهاب ، وعبدة 
الشياطين وإفســادهم أمن البلاد ،فقد أصبحت 

هذه الدعواتُ تنتشرُ بينَ الملايين في لحظات 

التحصينُ الفكريُّ          

الرائد الدكتور 
إياد مقدادي

إحســـانه،  على  لله  الحمـــدُ 
ولـــه الشـــكرُ علـــى توفيقـــه 
والســـامُ  والصلاةُ  وامتنانـــه، 
علـــى رســـوله الداعـــي إلـــى 
وصحبه  آلـــه  وعلى  رضوانـــه، 
اهتـــدى  ومـــن  وإخوانـــه، 
بحكمته  إليـــه  ودعا  بهداهـــم 

. نه بيا و
يتصـــلُ التحصيـــن الفكري  
بالأمـــن الفكريّ ويُعَـــدٌ محورًا 
ا من محـــاوره، وقد وردت  هامًّ
مـــادة »حصـــن« فـــي القرآن 
متعـــدّدة  ،بمعـــان  الكريـــم 
أفادت  وكلُّها  مختلفـــة،  وصيغ 
المعنـــى اللغـــويَّ وهـــو المنعُ 
،ماديـــةً  والوقايـــةُ  والحفـــظُ 
كانـــت كمـــا في قولـــه تعالى 
مَانِعَتُهُـــمْ  أَنَّهُـــمْ  وَظَنُّـــوا   (  :
( الحشـــر2  حُصُونُهُـــمْ مِنَ اللَّ
لَ   ( تعالـــى:  قولـــه  ،وفـــي 
يُقَاتِلُونَكُـــمْ جَمِيعًا إِلَّ فِي قُرًى 
نَةٍ( الحشـــر14 ،أو معنويةً  مُحَصَّ
وصف  فـــي  العفـــة  كمعنـــى 
النســـاء فـــي الآيـــة الكريمـــة 
النِّسَـــاءِ(  مِـــنَ  :)وَالْمُحْصَنَـــاتُ 

.2 4 ء لنسا ا
فقـــد  الفكـــر  مـــادة  أمّـــا 
الكريـــم  القـــرآن  فـــي  وردت 
الـــدالّ  المضـــارع  بالفعـــل 
والاســـتمرار في  التجـــدّد  على 
،تتفكرون،  ،”يتفكـــرون  الفكر 
تتفكـــــــــــــــروا،  يتفكـــروا، 
واحد  موضـــع  فـــي  )وجـــاءت 
رَ  بصيغـــة الماضـــي “إِنَّـــهُ فَكَّ
،والفكر يدلّ  المدّثـــر18  رَ(  وَقَدَّ
علـــى التأمّـــل والنّظـــر ، وذكر 
الســـمعاني فـــي التفســـير أن 
الفكر”عمـــلٌ قلبـــيٌ في طلب 
في  عقلـــيٌ  ،وعملّ  المعانـــي 

. المشـــكلة  حلّ 
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،فيســـهل علـــى النّـــاس ســـماعُ فكرهـــم 
ــي  ــي القلوب،والتـ ــبهاتُهم فـ ــعُ شـ ــا تقـ وربّمـ
ــرُ المتطرّفُ,وهـــذه الفتـــنُ  يَظهـــرُ فيهـــا الفكـ
لا يخافُهـــا إلا مؤمـــنٌ ولا يأمُنهـــا إلا ضعيـــفُ 

ــان. الإيمـ
الانحـــراف  مـــن  الفكـــر   تحصيـــنُ  3ـ 
نحـــو الجريمة،الّـــذي بـــه تُســـتحلُّ المحـــارمُ 
ـــا  ـــوال والأنفس،ف ـــى الأم ـــداءُ عل والدماءُ،والاعت
ـــل  ـــن القت ـــم  م ـــذه الجرائ ـــارَ ه ـــى أنَّ انتش يخف
ـــاء  ـــا ج ـــا وهناك،إنم ـــب هن ـــر الرع ـــة ونش والحراب
نتيجـــة فكـــر ظلامـــي هدّام،زيّنـــهُ أصحابُـــهُ 
بفتـــوى ضالّـــة مضلّـــة،أو كلمـــة خبيثة،مـــن 
ــأنه:  ــلَّ شـ ــال جـ ــس والجنّ،فقـ ــياطين الإنـ شـ
)شَـــيَاطِينَ الِْنْـــسِ وَالْجِـــنِّ يُوحِـــي بَعْضُهُـــمْ إِلَـــى 
ــام112. ــرُورًا( الأنعـ ــوْلِ غُـ ــرُفَ الْقَـ ــضٍ زُخْـ بَعْـ

تحصينُ الفكر من خطوات الشياطين :
المتطـــرّف  الفكـــر  أتبـــاعُ  يســـلكُ  1ـ 
أســـلوبَ التـــدرّج فـــي الإفســـاد الفكريّ،فـــا 
يأمـــرون بالكفـــر علانيـــةً،ولا يدعـــون للفتنـــة 
مـــرةً واحـــدةً ،ولكنّهـــم »يتَّبعـــونَ خطـــوات 
ـــة  ـــال والفتن ـــذرةَ الض ـــونَ ب الشياطين”،فيغرس
ويتعاهدونهـــا  يســـقونَها  ثـــم  والتطـــرّف 
بالرعاية،وبذلـــك تنمـــو الشـــبهاتُ والضـــالاتُ 
وتؤثـــرُ علـــى الفكـــر والســـلوك بثمـــار خبيثـــة 

ــرّة. مُـ
الـــذي  المحيـــط  عـــن  الفـــرد  عـــزلُ  2ـ 
أو  ماديـــةً  العزلـــةُ   هـــذه  يعيشُـــه،وتكونُ 
ــئلةُ  ــرحُ الأسـ ــة تُطـ ــذه العزلـ ــي هـ معنويةً،وفـ
الفكرَ،وتهـــدمُ  تدمّـــرُ  التـــي  والطعـــونُ 
الأمّـــة  بنهضـــة  والأخلاقَ،وتطيـــحُ  العقيـــدةَ 
واســـتقرارها،ويكونُ الإنســـانُ فـــي هـــذه العزلـــة 
الَْرْضِ  فِـــي  ـــيَاطِينُ  الشَّ اسْـــتَهْوَتْهُ  الَّـــذِي   (
ــر  ــبهة التكفيـ ــرسُ شـ ــرَانَ ( الأنعام71،تُغـ حَيْـ
ـــم يخـــرجُ  ـــه وفكره،ث ـــه وعقل والتطـــرف فـــي قلب
يبثهـــا ســـمومًا فـــي بيتـــه ومجتمعه،وكـــم 
ســـمعنا شـــابّا يُكفّـــرُ أهلَهُ،وأســـرتَهُ،ويحملُ فكـــرًا 
ــات،  ــتهينُ بالواجبـ ــات و يسـ ــتبيحُ المحرمـ يسـ
ــا  ــة فإنَّمـ ــن الجماعـ ــروج عـ ــن الخـ ــذرَ مـ فالحـ

ــةَ. ــم القاصيـ ــن الغنـ ــبُ مـ ــأكلُ الذئـ يـ
3ـ التنفيـــرُ مـــن قـــدوات المجتمـــع ودعـــاة 
الخيـــر، مـــن العلمـــاء والمصلحيـــن وأولـــي 
ــن  ــل مـ ــم والتقليـ ــل منهـ ــةُ النيـ الأمر،ومحاولـ
ـــه  ـــى الله علي ـــولُ صلّ ـــن الرس ـــد بيّ مكانتهم،وق

وســـلّم مكانتَهـــم بقولـــه:) إنَّ مـــن إجـــال الله 
تعالـــى إكـــرامَ ذي الشـــيبة المســـلم،وحامل 
الجافـــي  ولا  فيـــه  الغالـــي  غيـــر  القـــرآن 
أبـــو  المقســـط   الســـلطان  عنه،وإكـــرامَ ذي 
داوود4843(، وقـــال أحـــد الأئمـــة: لـــو أنّ لـــي 

دعـــوةً مســـتجابةً لجعلتهـــا لولـــي الأمـــر.
ـــثُّ  ـــوء،التي تب ـــس الس ـــى مجال ـــوةُ إل 4ـ الدع
ـــنُ  ـــة وتُزَيّ ـــركَ الطاع ـــكارًا منحرفةً،فتُســـهّل ت أف
ـــك كان الصالحـــون  الوقـــوعَ فـــي المعصية،ولذل
ـــن  ـــبهات م ـــذه الش ـــى ه ـــق عل ـــون الطري يقطع
جذورها،فـــإن ســـعيدَ بـــنَ جبيـــر رحمـــه الله،كان 
يمـــرُّ علـــى مجالـــس السَـــوء والضلال،وعندمـــا 
يُطلـــبُ منـــه الجلـــوسُ والركـــونُ لحديثهـــم 
ــير  ــك وتحدّثنا«،يشـ ــس نحدّثـ ــم :” اجلـ بقولهـ
ــه:  ــهم،فقيل لـ ــم ولا يجالسُـ ــده ولا يكلّمُهـ بيـ
ـــتُ نصـــفَ  ـــو تكلّم ـــول :ل ـــك كلّمتَهم؟،فيق ـــو أن ل

ـــث. ـــي الحدي ـــي ف ـــذوا مع ـــة لأخ كلم
والرســـولُ عليـــه الصـــاة والســـام كان يَحـــذر 
ـــن  ـــدَ الهداية،وم ـــوب بَع ـــغ القل ـــن زي ـــذّر م ويُحَ
زلـــة القـــدم بَعـــدَ ثبوتها،فعندمـــا يشـــكوهُ 
أحدُهـــم مـــن هاجـــس يَـــردُ علـــى النّفـــس 
عليـــه  الله؟،فيقـــول  خلـــق  :مـــن  كالســـؤال 
ــم  ــيطانُ أحدَكـ ــي الشـ ــام :)يأتـ ــاة والسّـ الصّـ
ـــى  ـــقَ كذا؟,حتّ ـــن خل ـــقَ كذا؟،م ـــن خل ـــولُ :م فيق
يقولَ:مـــن خلـــقَ ربَّك؟،فـــإذا بلغـــه فليســـتعذ 
ــه  ــد عليـ ــاري3276 ،فأرشـ ــه( البخـ ــالله ولينتـ بـ
ـــرك  ـــى وت ـــالله تعال ـــوّذ ب ـــام للتع ـــاة والس الص
ذلـــك التفكيـــر وطلـــب الحصـــن والهدايـــة 
والحفـــظ والوقايـــة مـــن الله تعالى،وقـــراءة 
ـــا  بدايـــة ســـورة الحديـــد وقـــد قـــال تعالـــى :) وَإِمَّ
 ِ ـــيْطَانِ نَـــزْغٌ فَاسْـــتَعِذْ بِـــاللَّ يَنْزَغَنَّـــكَ مِـــنَ الشَّ
ـــي كلّ  ـــمُ( فصلت36،وف ـــمِيعُ الْعَلِي ـــوَ السَّ ـــهُ هُ إِنَّ
عصـــر المـــرءُ يـــرى ويســـمعُ فـــي كلّ حين،مـــا قـــد 
ـــه  ـــي عقل ـــكوكَ،ويثيرُ ف ـــه الش ـــي نفس ـــثُ ف يبع
ـــل الشـــيطان وأعوانه،ففـــي  التســـاؤلات مـــن قب
الحديـــث الشـــريف توجيـــه بعـــدم الاسترســـال 
ــة  ــي الآيـ ــرك،ثم فـ ــي الشـ ــع فـ ــد يوقـ ــا قـ بمـ
الكريمـــة والحديـــث الشـــريف التوجيـــه بالإيمـــان 
ـــاة  ـــه النج ـــى ففي ـــر لله تعال ـــليم الأم ـــام وتس الت
ـــم  ـــرآن الكري ـــاوس،وتوجيهُ الق ـــذه الوس ـــن ه م
ورســـولنا الكريـــم  صلّـــى الله عليـــه وســـلّم 
حصـــنٌ حصيـــنٌ للفكـــر نافـــعٌ فـــي كلّ عصـــر 
ــلّ الانفتاح،فالمؤمـــنُ يحـــذرُ  وخاصّـــة فـــي ظـ

ويبتعـــدُ.
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وسائل التحصين الفكري 
تُعيـــنُ  التـــي  الشـــرعية  الوســـائل  مـــن 
بالمبـــادىء  الفكر،والتمســـك  حمايـــة  علـــى 

   : الأخـــاق  بفضائـــل  والثوابت،والتحلّـــي 
وتمـــام  الشـــريعة  باكتمـــال  الإيمـــانُ  1ـ 
الدين،بكتـــاب الله تعالـــى وســـنّة نبيـــه صلّـــى 
:)الْيَـــوْمَ  تعالـــى  الله  وســـلّم،قال  عليـــه  الله 
ـــي  ـــمْ نِعْمَتِ ـــتُ عَلَيْكُ ـــمْ وَأَتْمَمْ ـــمْ دِينَكُ ـــتُ لَكُ أَكْمَلْ
وَرَضِيـــتُ لَكُـــمُ الِْسْـــاَمَ دِينًـــا( المائدة3،وقـــد 
ـــى  ـــلّم  عل ـــه وس ـــى الله علي ـــول صلّ ـــا الرس تركن
ـــن  ـــا إلا هالكٌ،وم ـــغُ عنه ـــة البيضـــاء لا يَزي المحجّ
ـــمُ فـــي القـــرآن  ـــبُ العل هـــذا النبـــع الصافـــي يطل
ـــا  ـــا بفهـــم النصـــوص فهمً ـــع به والســـنة وينتف
ســـليمًا قـــال تعالـــى:) وَقُـــلْ رَبِّ زِدْنِـــي عِلْمًـــا( 

طـــه 114.
2ـ البعـــدُ عـــن مواقـــع الشـــبهات وكتـــب 
ـــة  ـــع الداعي ـــى المواق ـــول إل ـــدمُ الدخ الضلال،وع
إلـــى التشـــدّد،والوقوع فـــي الجرائـــم والمحرمـــات 
ـــهٌ  ـــذا توجي ـــرعُ الحكيمُ،وه ـــا الش ـــرَ عنه ـــي زج الت
تُحـــذّر  أدلـــة كثيـــرة  تربـــويٌ نلمســـه فـــي 
والشـــبهات،فقال  المحرمـــات  مقاربـــة  مـــن 
نَـــا( الإســـراء32 ،     الله تعالـــى: )وَلَ تَقْرَبُـــوا الزِّ
)فَاجْتَنِبُوهُ(المائـــدة90 فـــي شـــأن الخمر،ومـــن 
ــول  ــد قـ ــاء بعـ ــن البـ ــه مـ ــى نفسـ ــن علـ يأمـ
الخليـــل عليـــه الســـام :  ) وَاجْنُبْنِـــي وَبَنِـــيَّ أَنْ 

ــم35. ــامَ( إبراهيـ ــدَ الَْصْنَـ نَعْبُـ
3ـ الفهـــمُ الصحيـــحُ للوســـطية،وأنَّه يعنـــي 
ــط  ــراط والتفريـ ــدمَ الإفـ ــدالَ وعـ العدلَ،والاعتـ
فـــي كلّ شـــيء،في العبادات،وفـــي الســـلوك،وفي 
الأخلاق،قـــال الله تعالـــى :)وَالَّذِيـــنَ إِذَا أَنْفَقُـــوا 
ــكَ  ــنَ ذَلِـ ــرُوا وَكَانَ بَيْـ ــمْ يَقْتُـ ــرِفُوا وَلَـ ــمْ يُسْـ لَـ

قَوَامًـــا ( الفرقـــان67.
الأســـرة،واجبُ  أفـــراد  بفكـــر  العنايـــة  4ـ 
ـــن  ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــي الأم ـــن ف الوالدي
المنكر،والتوجيـــه والإرشـــاد،حمايةً لأبنائهـــم 
هَـــا  مـــن الانحرافـــات ،قـــال تعالـــى :) يَـــا أَيُّ
ــارًا  ــمْ نَـ ــكُمْ وَأَهْلِيكُـ ــوا أَنْفُسَـ ــوا قُـ ــنَ آمَنُـ الَّذِيـ

وَقُودُهَـــا النَّـــاسُ وَالْحِجَـــارَةُ ( التحريـــم6.
ـــر وخصائـــص الإســـام مـــن   5ـ بيـــانُ مظاه
ـــمول،والاعتدال،والعدالة السماحة،واليُسر،والشُّ

ـــان  ـــوقَ الإنس ـــمُ حق ـــامُ لا يهضُ ،والرحمة،فالإس
بـــل يـــورّثُ الرجـــلَ والمـــرأةَ والغريـــقَ والمفقـــودَ  
ـــرّف  ـــوا للتط ـــفَ،ولا يدع ـــى العن ـــامُ لا يتبنّ والإس
ـــي  ـــةٌ ف ـــذا واضح ـــى كلّ ه ـــةُ عل والإرهاب،والأدل

ـــنّة. ـــرآن والس الق

الرســـول  بســـيرة  الفكـــر  تحصيـــن  6ـ 
صلّـــى الله عليـــه وســـلّم العطـــرة فـــي تبـــادل 
ـــا  ـــات التفكير،ففيه ـــم أولوي ـــات وتنظي المعلوم
حفـــظُ الفكـــر الإنســـاني وهدايته،وفـــي هديـــه 
،التـــي تتمثّـــل  الاســـتقرارُ النفســـيُّ والمجتمعيُّ
فيهـــا الرحمـــة الإنســـانية،والبعد عـــن أهـــل 
ـــر  ـــك بالفك ـــن والتمسّ ـــغ والانحراف،والتحصّ الزي
الســـوي عقيـــدةً وفكـــرًا وســـلوكًا،لأن الرســـولَ 
صلّـــى الله عليـــه وســـلّم أدرك أهميـــة التحصيـــن 

الفكـــري وتبـــادل المعلومـــات مـــن خـــال :
ـ الدعـــوة إلـــى العلـــم وذمّ الجهـــل قـــال 
عليـــه الصـــاة والســـام :)مـــن ســـلك طريقًـــا 
ـــا  ـــه طريقً ـــه ب ـــهّل الُله ل ـــا س ـــه علمً ـــس في يلتم

ــو داوود3643.   ــة( أبـ ــى الجنـ إلـ
ـ النّهـــي عـــن الإمعية،المتمثلـــة بالتقليـــد 
الأعمـــى للفكـــر المنحرف،فتميـــل بـــه الريـــح 
حيـــث تميل،فعـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان عـــن 
الرســـول صلّـــى الله عليـــه وســـلّم قـــال:)لا 
عَـــةً تقولـــون إن أحســـن النّـــاسُ  تكونـــوا إمَّ
وَطّنـــوا  ظلمنا،ولكـــن  ظلـــوا  أحســـنَّا،وإن 
ــنُوا وإن  ــاس أن تُحسـ ــن النـ ــكم إن أحسـ أنفسَـ

أســـاءوا فـــا تظلمـــوا( الترمـــذي1930.
الفرقـــة،لأن  ونبـــذُ  للوَحـــدة  الدعـــوةُ  ـ 
الأمـــة  بنـــاء  فـــي  قـــويٌ  حصـــنٌ  الوَحـــدةَ 
المحبـــة  روح  وتُنَمّـــي  والمعنـــويّ  المـــاديّ 
والعمـــل الجماعـــي،و الفرقـــةَ مـــن عوائـــق 
التفكير،وســـببٌ فـــي الانشـــغال بمـــا يضـــرّ 
ــة  ــة الجاهليـ ــذور العصبيـ ــزرع بـ ــعَ ويـ المجتمـ
والإدراك  المعرفـــة  وســـائل  عـــن  البعيـــدة 
»الســـمع والبصـــر والفؤاد«،قـــال تعالـــى:)إِنَّ 
كُـــمْ  رَبُّ وَأَنَـــا  وَاحِـــدَةً  ـــةً  أُمَّ تُكُـــمْ  أُمَّ هَـــذِهِ 
فَاعْبُدُونِ(الأنبياء92،وفـــي ســـيرته صلّـــى الله 
ــي  ــال فـ ــة فقـ ــاع والألفـ ــلّم الاجتمـ ــه وسـ عليـ
الحديـــث الشـــريف :)الشـــيطان يهُـــمُّ بالواحـــد 
والاثنيـــن فـــإذا كانـــوا ثلاثـــةً لـــم يَهُـــمَّ بهـــم( 

 .1594 مالـــك 
ـ وَحـــدةُ المرجعيـــة للقـــرآن والســـنة ففيهمـــا 
ـــرة  ـــي النظ ـــطيُّ المعتدلُ،ف ـــرُ الأصيلُ،الوس الفك
للكـــون والحيـــاة والإنســـان،قال الله تعالـــى 
 ِ وهُ إِلَـــى اللَّ :)فَـــإِنْ تَنَازَعْتُـــمْ فِـــي شَـــيْءٍ فَـــرُدُّ
ِ( النســـاء59. ـــاللَّ ـــونَ بِ ـــمْ تُؤْمِنُ ـــولِ إِنْ كُنْتُ سُ وَالرَّ

ـــا  ـــا وهـــب لن ـــا بعـــد إذ هديتن ـــا لا تـــزغ قلوبن )ربن
ـــاب(  ـــكَ أنـــت الوهّ مـــن لدنـــك رحمـــةً إنَّ

والحمد لله ربّ العالمين.
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قــال تعالــى ))وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ 
وَالتَّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ(( 

)المائدة 2(  
وقال عليه الصلاة والســام : )إذا مات 
ابــن ادم انقطــع عمله عــن إلا من ثلاث 
أشــياء صدقة جارية  أو علم ينتفع به  أو 

ولد صالح يدعو له( )رواه مسلم( .
ومن أشــكال التعاون علــى البر نظام 
الوقف وهو صدقة جارية للواقف يستمر 
أجرهــا إلى ما بعد موتــه ويعظم الله له 
الأجــر ويضاعــف لــه المثوبة، لمــا لهذا 
الوقف من أهمية فهوَ يدخل في مجالات 
كثيــرة فــي المجتمع يعالــج الخلل فيها، 
ويعيد توازنها، ويســد حاجة المحتاجين 
مــن خــال التعليــم والصحــة والتجارة، 
بالإضافة إلى العناية بالمســاجد والأيتام 
وغيرهــا العديد من الأمــور، وجاء الفقه 
الإســامي ليضع التشــريعات التي تنظم 
كيفيــة التعامــل مــع الوقــف مــن خلال 
اســتثماره وتنميته؛ لأنه كما ذكرنا سابقا 

يدخل في مناحي الحياة المختلفة .
بدأت نشأة الوقف الإسلامي منذ عهد 
النبي صلى الله عليه وســلم، فقال النبي 
صلى الله عليه وســلم لأبــي طلحة رضي 
الله عنه : ) اجعلها في قرابتك في حسان 
بن ثابت وأبــي أبن كعب( )رواه البخاري( 
، واســتمر الوقف كذلك بعــد وفاة النبي 
صلى الله عليه وســلم فمــا زال الصحابة 
على ذلك حتى أنشــئ فــي عهد عمر بن 
الخطــاب الدواوين للإشــراف على الوقف 

لاتساعه. 
وفــي عهــد الخلفاء الراشــدين أصبح 
للوقف ديوان تابــع لديوان المالية ، ومع 
هذا التوســع تعددت أهــداف الوقف فلم 

تكــن قاصرة علــى النفقة علــى الفقراء 
والمساكين بل شــملت جوانب أخرى من 
الحياة مثل: تأســيس دور العلم والإنفاق 
على طلبة العلم والعاملين فيها، وكذلك 

إعداد المكتبات.
 وفي العهد العباسي تم تعيين مديراً 
للوقف وســمي )صــدر الوقــف( كان من 
واجباته الإشــراف على إدارة أموال الوقف 

وتعيين من يساعده على ذلك .
وفــي الوقــت الحاضــر أُنيطــت إدارة 
أمــوال الوقف فــي العالم الإســامي الى 
وزارة الأوقــاف والمقدســات الإســامية، 
وتختص في رعاية المســاجد والمدارس 
ودور القران ودور الأيتام والإشــراف على 
الممتلــكات الوقفية وحمايتها وصيانتها 
والمحافظة عليها، ومن خلال اســتصلاح 
الأراضي الزراعية وتنميتها واســتثمارها، 
فجــزى الله  القائميــن على هــذا العمل 
الخير الذي يساهم في معالجة الكثير من 
المشــاكل التــي تواجه المجتمــع كالفقر 
والبطالة وعلاج المرضى والتي تســد عوز 
المحتاجيــن قــال صلى الله عليه وســلم 
)مــن نفس عــن مؤمن كربــة من كرب 
الدنيــا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة ومن يســر على معســر يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة ومن ســتر مسلم 
ســتره الله فــي الدنيا والآخــرة والله في 
عون العبــد إذا كان الله فــي عون أخيه(

)رواه مسلم( .
جعلنــا الله وإياكم مــن المنفقين في 
سبيل الوقّافين على حدوده إنه وليّ ذلك 

ومولاه .
الحمد لله رب العالمين.

الوقف الإسلامي

الرائد إمام 
إبراهيم فريحات

الحمد لله على النعم التي أنعم بها على الإنسان وأسدل عليه من فضله العظيم 
وأوجب عليه الشــكر علــى هذه النعم، والصلاة والســام على مــن بعثه الله رحمة 
للعالميــن ، فعلم الإنســانية معالي الرحمــة والتعاطف والتكاتــف والتعاون، ومن 
مظاهر هذه الرحمة هي الوقف الإســامي الذي جعله الله ســبيلا لشــكره على هذه 

النعم، وسببا من أسباب الترابط الاجتماعي.
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الرائد الإمام 
مأمون أبو مخلب

 ثبوت نسب نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ينقســم إلى ثلاثة أجزاء ‏:‏ جزءٌ اتفق 
عليــه كافة أهل الســير والأنســاب ، وهو 
الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم 

وينتهي إلى عدنان ‏.
‏وجزء آخر كثر فيه الاختلاف ، حتى جاوز 
حد الجمع والائتلاف ، وهو الجزء الذي يبدأ 
بعــد عدنان وينتهــي إلــى إبراهيم عليه 
الســام فقد توقف فيه قــوم، وقالوا ‏:‏ لا 
يجوز ســرده ، بينما جوزه آخرون وساقوه 
‏، إلا أن الجميــع متفقون علــى أن عدنان 
 مــن صريح ولد إســماعيل عليه الســام‏ .‏

أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم 
عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام‏.

‏الجزء الأول ‏: ‏
محمــد بن عبد الله بن عبــد المطلب ـ 
واســمه شَيْبَة ـ بن هاشم ـ واسمه عمرو ـ 
بن عبد مناف ـ واسمه المغيرة ـ بن قصيّ 
ـ واســمه زيد ـ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب 
بن لؤى بن غالــب بن فِهْر ـ وهو الملقب 
بقريش وإليه تنتســب القبيلة ـ بن مالك 
بن النَّضْر ـ واســمه قيــس ـ بن كِنَانة بن 
خُزَيْمَــة بن مُدْرِكة ـ واســمه عامـــر ـ بن 
إليــاس بن مُضَــر بن نِــزَار بــن مَعَدّ بن 

عدنان‏.‏
وأمــه صلــى لله عليــه وســلم : هــي 
آمنة بنــت وهبٍ بن عبد منــاف بن زهرة 
بــن كلاب بــن مــرة.. وهكــذا حتــى آخر 
سلســلة نسب الرســول صلوات الله عليه، 
 فتجتمع هــي وزوجها عبــد الله في كلاب

وكل هــؤلاء الجدود ســادة فــي قومهم، 
قــادةٌ أطهار ، ونســب الرســول صلى الله 
عليه وســلم أشرف الأنســاب ورسول الله 
صلى الله عليه وســلم خيــار من خيار من 

خيار.
وقد روي عــن العباس رضي الله عنه ، 
عن رســول الله صلى الله عليه وســلم أنه 

قال : 
)إنَّ الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم 
من خير فرقهم ، وخير الفريقين ، ثم تخير 

القبائل ، فجعلني من خير قبيلة ، ثم تخير 
البيــوت ، فجعلني من خيــر بيوتهم ، فأنا 
 خيرهم نفسا ، وخيرهم  بيتا ( رواه الترمذي

و عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

)إن الله اصطفــى مــن ولــد إبراهيــم 
إسماعيل ، ثم اصطفى من بني إسماعيل 
كنانــة ، ثــم اصطفى من كنانة قريشــاً ، 
ثــم اصطفى من قريش بني هاشــم ، ثم 
 اصطفانــي من بني هاشــم( رواه مســلم

ولا يختلــف النسّــابون في نســب ســيدنا 
محمد صلى الله عليه وســلم إلى عدنان ، 
وإنما اختلفوا من عدنان إلى إســماعيل ، 
ومن المجمع عليه - الحقّ الذي لا ريب فيه  
أن نســبه عليــه الصلاة والســام  ينتهي 
 إلى إســماعيل بن إبراهيم عليهما السلام

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال‏ :‏ إنما ننســب إلى عدنان وما فوق 

ذلك لا ندري ما هو . 
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه 
قال‏ :‏ ما وجدنا أحدًا يعرف ما فوق عدنان 

وإسماعيل إلا تخرّصا. 
تعرف أســرته صلــى الله عليه وســلم 
بالأسرة الهاشمية ـ نسبة إلى جده هاشم 

بن عبد مناف بن‏هاشم.‏‏
فقد أسلفنا أن هاشــمًا هو الذي تولى 
الســقاية والرفــادة من بني عبــد مناف، 
وكان هاشــم موسرًا ذا شــرف كبير، وهو 
أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان 
اسمه عمرو فما سُــمّيَّ هاشمًا إلا لهشمه 
الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، 

رحلة الشتاء والصيف.
ومن حديثه أنه خرج إلى الشــام تاجرًا، 
فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو 
أحــد بني عدى بــن النجار وأقــام عندها، 
ثم خرج إلى الشــام ـ وهــي عند أهلها قد 
حملت بعبد المطلب ـ فمات هاشــم بغزة 
من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى 
عبد المطلب ســنة 497 م، وسمته شيبة؛ 
لشــيبةٍ كانت في رأسه، وجعلت تربيه في 

نسبُ النَّبي 
صلى الله عليه وسلم وأسرته
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العدد
٢٤٢

بيــت أبيها فــي يثرب، ولم يشــعر به أحد من 
أسرتـه بمكـة، وكان لهاشم أربعة بنين وهم‏:‏ 
أسد أبوصيفي ونضلة وعبد المطلب‏.‏ وخمس 
بنات وهنّ‏:‏ الشفاء، وخالدة، وضعيفة، ورقية، 

وحية‏.
‏عبـد المطلب:

قد علمنا مما ســبق أن الســقاية والرفادة 
بعد هاشــم صارت إلى أخيــه المطلب بن عبد 
مناف وكان شــريفًا مطاعًا ذا فضل في قومه، 
كانت قريش تسميه الفياض لسخائه‏، لما صار 
شــيبة عبد المطلب وصيفًا أو فــوق ذلك ابن 
سبع ســنين أو ثماني سنين سمع به المطلب‏، 
فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه، وضمه، 
وأردفه علــى راحلته فامتنع حتى تأذن له أمه، 
فســألها المطلب أن ترســله معــه، فامتنعت، 
فقال ‏:‏ إنما يمضى إلى ملك أبيه وإلى حرم الله 
فأذنــت له، فقدم به مكــة مردفه على بعيره، 

فقال الناس‏:‏ 
هــذا عبد المطلب، فقــال‏:‏ ويحكم، إنما هو 
ابن أخي هاشــم، فأقام عنده حتى ترعرع، ثم 
إن المطلب هلك بـــ ‏]‏دمان‏[‏ من أرض اليمن ، 
فوليَ بعده عبد المطلب ، فأقام لقومه ما كان 
آباؤه يقيمون لقومهم،وشرف في قومه شرفًا 

لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم .‏
و مــن أهم ما وقع لعبــد المطلب من أمور 
البيت شــيئان‏ : حفــر بئر زمــزم و موقفة من 

أبرهة صاحب الفيل .
أما ما جاء في ذكر حفر زمزم :‏

زمــزم  بحفــر  المنــام  فــي  أُمــر  أنــه 
ووصــف لــه موضعهــا التــي كان قــد درس 
 رســمها بعــد طــم جرهــم لهــا فــي زمانه ،

قــال محمد بن إســحاق : ثم إن عبــد المطلب 
بينما هو نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم 
، وكان أول ما ابتدأ به عبد المطلب من حفرها 
، كمــا حدثنــي يزيد بــن أبي حبيــب المصري 
، عــن مرثد بــن عبد الله اليزنــي عن عبد الله 
بن زرير الغافقي أنه ســمع علياً بن أبي طالب 
يحــدث حديــث زمزم حيــن أمر عبــد المطلب 
بحفرهــا قــال :قال عبــد المطلب : إنــي لنائم 
في الحجــر إذ أتاني آت فقال لــي : احفر طيبة 
 قــال : قلت : وما طيبة ؟ قــال: ثم ذهب عني ،

فلمــا كان الغــد رجعت إلــى مضجعي فنمت ، 
فجاءني فقال : احفــر برة قال : قلت : وما برة 
؟ قــال : ثم ذهب عني ،فلمــا كان الغد رجعت 

إلــى مضجعي ، فنمــت فجاءني فقــال : احفر 
المضنونــة قــال : قلت : ومــا المضنونة ؟ قال 
: ثم ذهــب عني ،فلمــا كان الغــد رجعت إلى 
مضجعي ، فنمت فيه فجاءني قال : احفر زمزم 
قــال : قلت : وما زمزم ؟قال : لا تنزف أبدا ، ولا 

تذم ، تسقي الحجيج الأعظم. 
وهي بيــن الفرث والدم عنــد نقرة الغراب 

الأعصم عند قرية النمل.
قــال : فلمــا بيــن لــي شــأنها ، ودل على 
موضعهــا ، وعرف أنه قد صــدق غدا بمعوله 
ومعــه ابنه الحارث بن عبد المطلب ، وليس له 
يومئذ ولد غيره فحفر ، فلما بدا لعبد المطلب 
الطي ، كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته 
، فقامــوا إليه فقالوا : يا عبد المطلب إنها بئر 
أبينا إســماعيل ، وإن لنا فيها حقا ، فأشــركنا 
معك فيهــا قال : ما أنا بفاعــل ، إن هذا الأمر 
قد خصصت به دونكــم ، وأعطيته من بينكم 
قالــوا لــه : فأنصفنــا فإنــا غيــر تاركيك حتى 
نخاصمــك فيها ، قــال : فاجعلوا بيني وبينكم 
من شــئتم أحاكمكــم إليه قالــوا : كاهنة بني 
ســعد بن هذيم قــال : نعم وكانت بإشــراف 
الشــام فركب عبــد المطلب ، ومعــه نفر من 
بنــي أميــة ، وركب من كل قبيلــة من قريش 
نفــر فخرجــوا ، والأرض إذ ذاك مفاوز حتى إذا 
كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب ، وأصحابه 
، فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة ، فاستسقوا 
مــن معهم فأبــوا عليهم وقالــوا : إنا بمفازة 
 ، وإنا نخشــى على أنفســنا مثل مــا أصابكم ، 
فقال عبد المطلب : إني أرى أن يحفر كل رجل 
منكم حفرته لنفســه بما لكم الآن من القوة ، 
فكلمــا مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم 
واروه حتــى يكون آخرهم رجلا واحدا ، فضيعة 

رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا .
 فقالــوا : نعم مــا أمرت به ، فحفر كل رجل 
لنفســه حفــرة ثــم قعــدوا ينتظــرون الموت 
عطشــى ثم إن عبــد المطلب قــال لأصحابه : 
إن إلقاءنــا بأيدينا هكــذا للموت لا نضرب في 
الأرض لا نبتغــي لأنفســنا ، لعجز فعســى أن 
يرزقنــا الله ماء ببعض البــاد ، فارتحلوا حتى 
إذا بعــث عبــد المطلــب راحلتــه انفجرت من 
تحــت خفها عين ماء عذب ، فكبر عبد المطلب 
وكبر أصحابه ثم نزل ، فشــرب وشرب أصحابه 
واســتقوا حتى ملئوا أســقيتهم ثم دعا قبائل 
قريــش ، وهم ينظــرون إليهم في جميع هذه 
الأحــوال ، فقال : هلّموا إلى الماء فقد ســقانا 
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الله ، فجاءوا فشــربوا واســتقوا كلهم ثم قالوا 
لعبد المطلب : قد والله قضي لك علينا والله ما 
نخاصمــك في زمزم أبدا ، إن الذي ســقاك هذا 
الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع 
إلى سقايتك راشــدا ، فرجع ورجعوا معه ، ولم 

يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم .
قال ابن إسحاق فهذا ما بلغني عن علي بن 
أبي طالب في زمزم قال ابن إسحاق وقد سمعت 
من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر 
 بحفر زمزم ثـــم ادع بالمـاء الـــروى غـير الكدر

قــال : فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى 
قريش فقــال : تعلموا أني قد أمــرت أن أحفر 

زمزم قالوا : فهل بين لك أين هي ؟
 قــال : لا قالــوا : فارجع إلــى مضجعك الذي 
رأيــت فيه ما رأيت ، فإن يك حقا من الله يبين 
لــك وإن يك من الشــيطان فلن يعــود إليك ، 
فرجــع ونام فأتى فقيل له : احفر زمزم إنك إن 
حفرتها لن تندم ، وهي تراث من أبيك الأعظم 
لا تنــزف أبدا ولا تذم تســقي الحجيــج الأعظم 
مثل نعام حافل لم يقســم ، وينــذر فيها ناذر 
بمنعــم تكــون ميراثــا ، وعقدا محكم ليســت 
 لبعــض ما قد تعلم ، وهي بين الفرث والدم . .

قال ابن إســحاق فزعموا أن عبد المطلب حين 
قيــل لــه ذلك قــال : وأين هي ؟ قيــل له : عند 
قرية النمل حيــث ينقر الغراب غدا ، فالله أعلم 
أي ذلك كان قال : فغدا عبد المطلب ومعه ابنه 
الحــارث وليس له يومئذ ولد غيره - زاد الأموي 
ومولاه أصرم - فوجد قرية النمل ووجد الغراب 
ينقر عندها بين الوثنين إســاف ونائلة اللذين 
كانت قريش تنحر عندهما فجاء بالمعول وقام 
ليحفــر حيث أمر ، فقامت إليــه قريش وقالوا : 
والله لا نتركنــك تحفر بين وثنينــا اللذين ننحر 
عندهما فقال عبد المطلب لابنه الحارث : ذد عنا 
حتــى أحفر ، فوالله لأمضين لما أمرت به ، فلما 
عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا 
عنه ، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطي فكبر 
وعرف أنه قد صدق ، فلما تمادى به الحفر وجد 
فيهــا غزالتين مــن ذهب اللتيــن كانت جرهم 
قد دفنتهما ، ووجد فيها أســيافا قلعية وأدرعا 
فقالــت له قريش : يــا عبد المطلــب لنا معك 
في هذا شــرك وحق قال : لا ولكن هلم إلى أمر 
نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح قالوا: 
وكيــف نصنع ؟ قال : أجعل للكعبة قدحين ولي 
قدحيــن ولكم قدحين فمن خــرج قدحاه على 
شــيء كان له ، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له 
قالوا : أنصفت فجعل للكعبة قدحين أصفرين 

وله أســودين ولهم أبيضيــن ثم أعطوا القداح 
للــذي يضرب عند هبل ، وهبــل أكبر أصنامهم 
ولهذا قال أبو ســفيان يوم أحد اعل هبل يعني 
هذا الصنم وقــام عبد المطلب يدعو الله وذكر 
يونس بن بكير عن محمد بن إســحاق أن عبد 
المطلــب جعل يقــول اجعله لــي رب فلا أعود 
وحينئذ نــذر عبد المطلب لئن آتاه الله عشــرة 
أبنــاء ، وبلغوا أن يمنعــوه لينحرن أحدهم عند 

الكعبة‏.
قال : وضرب صاحب القداح فخرج الأصفران 
علــى الغزاليــن للكعبة ، وخرج الأســودان على 
الأســياف والأدراع لعبد المطلب ، وتخلف قدحا 
قريــش ، فضــرب عبــد المطلب الأســياف بابا 
للكعبــة ، وضرب في الباب الغزالتين من ذهب 
، فكان أول ذهب حليتــه الكعبة فيما يزعمون 

، ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحاج.
وذكــر ابــن إســحاق وغيــره أن مكــة كان 
فيهــا أبيار كثيــرة قبل ظهور زمــزم في زمن 
عبد المطلب ثم عددها ابن إســحاق وســماها 
وذكــر أماكنهــا مــن مكــة وحافريهــا إلى أن 
قــال : فعفت زمــزم على البئــار كلها وانصرف 
النــاس كلهــم إليهــا لمكانهــا من المســجد 
 الحــرام ، ولفضلها على ما ســواها من المياه ،

ولأنها بئر إســماعيل بن إبراهيم وافتخرت بها 
بنــو عبد مناف على قريش كلها ، وعلى ســائر 

العرب .
وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث إسلام 
أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

في زمزم إنها لطعام طعم وشفاء سقم .
وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ماء 

زمزم لما شرب له وفيه نظر والله أعلم . 
وهكــذا روى ابــن ماجه أيضــا والحاكم عن 
ابــن عباس أنه قال لرجل إذا شــربت من زمزم 
فاستقبل الكعبة ، واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا 
وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول 
الله صلى الله عليه وســلم قــال إن آية ما بيننا 

وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم .
وقــد ذكر عن عبد المطلــب أنه قال : اللهم 
إنــي لا أحلها لمغتســل وهي لشــارب حل، بل 
وقــد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد 
المطلب والصحيح أنه عن عبد المطلب نفســه 
، فإنه هو الذي جدد حفر زمزم كما قدمنا والله 

أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة 
وأتم التســليم علــى ســيدنا ونبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
خلــق الله عــز وجــل البشــر متباينيــن 
فــي أجناســهم وأعراقهــم، مختلفين في 
أفهامهــم وإدراكهــم؛ ليكــون كل منهم 
مكملًا للآخر، لتستقيم الحياة وتستمر على 
هذه الأرض كمــا أرادتها واقتضتها الإرادة 
هَا النَّاسُ اتَّقُوا  الإلهية، قال تعالــى: )) يَا أَيُّ
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً كَثِيرًا وَنِسَاءً 
َ الَّذِي تَسَــاءَلُونَ بِهِ وَالَْرْحَامَ إِنَّ  وَاتَّقُوا اللَّ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(( ] النســاء: 1[، وقال  اللَّ
هَا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  تعالى: )) يَــا أَيُّ
ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ 
ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ  لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْــدَ اللَّ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(( ] الحجرات: 13[. اللَّ
وأول تمايز بين البشــر كان في الجنس 
بانقســامهم الى ذكر وأنثى؛ لتتوزع بذلك 
أدوارهم ووظائفهم، وقد كرم الله سبحانه 
وتعالــى بنــي البشــر- الرجــال والنســاء-  
علــى حد ســواء، وفضلهم الله على ســائر 
مخلوقاته، وقد شــرع الله لهــم ما يحفظ 
كرامتهــم، ويحافظ علــى مكانتهم، وهو 
ســبحانه العالم بما يناسب كل مخلوق من 
المخلوقات، قال تعالى: )) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(( ]الملك: 14[.
وقد تعرضت المرأة إلى بعض الظلم 
خلال حقب زمنية بسبب الأعراف والقيم 

المجتمعية الجائرة، فلم تحترم مالها، ولم 
تحتــرم إنســانيتها وعرضهــا وكرامتها، 

بــل لم تقــدر حياتهــا، فلمــا جاءت 
رســالة الإســام الســمحة شرعت 

من الأحــكام ما يصــون للمــرأة كرامتها، 
ويحفظ حياتها، وقد صــور القرآن الكريم 
لنــا حالة الجاهلية في التعامــل مع المرأة، 
ــرَ أَحَدُهُــمْ بِالُْنْثَى  فقــال تعالى: ))وَإِذَا بُشِّ
ا وَهُوَ كَظِيــمٌ * يَتَوَارَى  ظَــلَّ وَجْهُهُ مُسْــوَدًّ
ــرَ بِهِ أَيُمْسِــكُهُ  مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُــوءِ مَا بُشِّ
رَابِ أَلَ سَــاءَ مَا  ــهُ فِي التُّ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ

يَحْكُمُونَ(( ] النحل: 59-58[. 
ثــم يأتي النبــي صلى الله عليه وســلم 
ليطمس تلك الصورة الجاهلية ويستبدلها 
بالتعاليم والتشريعات الربانية وبالنصوص 
الحاثــة علــى وجوب حفــظ كرامــة المرأة 
ووجــوب صــون حقوقها، قــال صلى الله 
عليه وسلم: ))استَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا(( رواه 
مســلم  ، وَكَانَ يُبَيِّنُ لَهُمْ: ))خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ 
لَأهْـلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَأهْـلِي(( )رواه الترمذي(، 
وفــي خطبــة الــوداع أكد صلــى الله عليه 
وسلم ذلك بكل وضوح، فقال: ))فَاتَّقُوا الَله 
فِي النِّسَــاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ الِله، 
وَاسْـتَحْـــلَلْتُمْ فُرُوجَهُــنَّ بِكَلِمَةِ الِله(( )رواه 
مسلم(. وهذا التكريم وتلك الوصايا كانت 
لأن المرأة هي الأم الحنون والزوج الحنون، 

والأخت الرؤوف، والبنت العطوف.
وقــد أراد الله عــز وجــل لهــذه المرأة 
فجـعلـــهن  ســامية،  مكانــة 
الـرجـــال  شقـائــــق 
وتحمل  التكاليف  فـي 
تعالى:  المسؤولية،قال 
وَالْمُؤْمِنَاتُ  ))وَالْمُؤْمِنُونَ 
بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ 
بِالْمَعْــرُوفِ  يَأْمُــرُونَ 

الرائد الدكتور
محمد الخوالدة

تمكين المرأة 
من منظور شرعي 
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لَةَ وَيُؤْتُونَ  وَيَنْهَوْنَ عَــنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
َ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ  كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ الزَّ
(( ] التوبــة:71[، وقال  َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ ُ إِنَّ اللَّ اللَّ
هُمْ أَنِّي لَ أُضِيعُ عَمَلَ  تعالى: )َ)فاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّ
عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ(( 
]آل عمــران: 195[، وبهذه النصوص الشــرعية 
انطلقت المرأة عاملة في مجتمعها شريكة في 
بناء حضارتها خادمة لدينها ومجتمعها، فعرف 
التاريخ نســاء مؤمنات مجاهــدات، عاملات بما 
وســعهن من القدرة والطاقة، كأمثال عائشــة 
وســمية وزينب رضي الله عنهــن، فلم يتوقف 
دور المــرأة في البناء والعطاء، والمشــاركة في 
التنمية منذ ذلك التاريــخ وإلى يومنا هذا، وقد 
وعدهــن الله بالأجــر والمثوبة علــى ذلك، قال 
تعالى: )) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ 
مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ 

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(( ]النحل: 97[.
فالإسلام أباح للمرأة الخروج للعمل مادامت 
الفتنــة مأمونــة، وبالمقابــل عليهــا الالتــزام 
للعمــل،  الخــروج  الشــرعية عنــد  بالضوابــط 
ومنهــا: أن يكــون العمل مباحًا فــي أصله مع 
الالتــزام باللبــاس الشــرعي، وعدم اســتعمال 
الطيــب والزينة،والبعــد عن الاختــاط بالرجال 
بقدر المســتطاع وعدم الحديــث معهم في ما 
لا تدعو الحاجة إليــه، وكذلك إذن الزوج لها إذا 
كانــت متزوجة، فذلــك أدعى لحفــظ كرامتها 
هَــا النَّبِيُّ قُلْ  من الابتــذال، قال تعالــى:)) يَا أَيُّ
لَأزْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاءِ الْمُؤْمِنِيــنَ يُدْنِيــنَ 
عَلَيْهِــنَّ مِــنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَــى أَنْ يُعْرَفْنَ 
ُ غَفُــورًا رَحِيمًا(( ]الأحزاب:  فَــا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّ
59[،وقــال تعالى: ))وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْنَ 
مِــنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يُبْدِينَ 
زِينَتَهُــنَّ إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَــا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ 
عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ لِبُعُولَتِهِنَّ 
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَــاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ 
بُعُولَتِهِــنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي 
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَــائِهِنَّ أَوْ مَــا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ 
فْلِ  التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِــي الِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَ يَضْرِبْنَ 
بِأَرْجُلِهِــنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا 
هَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((  ِ جَمِيعًا أَيُّ إِلَــى اللَّ
]النور:31[، بل إن الله تعالى قال مخاطبًا أمهات 
المؤمنيــن وهنّ القدوة والأســوة لغيرهن من 

النســاء: ))فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي 
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا(( ]الأحزاب: 32[.

فعمل المرأة قد تحتاجه الأسرة كأن تعاون 
المــرأة زوجها في نفقات الأســرة، أو تســاعد 
والدهــا عند عجزهما عــن العمل بكبر الســن 
أو المــرض، كما في قصة ابنتي الشــيخ الكبير 
التي ذكرها القرآن الكريم في ســورة القصص 
وكانتــا تقومان على غنم أبيهمــا، قال تعالى: 
نَ النَّاسِ  ةً مِّ ــا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ ))وَلَمَّ
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ 
عَاء  مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَ نَسْــقِي حَتَّــى يُصْدِرَ الرِّ

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ((]القصص: 23[
وقــد يكون المجتمع نفســه فــي حاجة إلى 
عمــل المــرأة كتطبيــب النســاء وتمريضهن، 
وتعليــم البنات، ونحو ذلك مــن كل ما يختص 

بعمل المرأة.
والحمد لله رب العالمين.
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والصــاة   ، العالميــن  رب  لله  الحمــد 
والســام على ســيدنا محمد الصادق الوعد 
الأمين ، اللهم لا علم  لنا إلا ما علمتنا ، إنك 
أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، 
وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً، وأرنا الحق 
حقــاً وارزقنــا اتباعــه ، وأرنا الباطــل باطلًا 
وارزقنــا اجتنابه ، واجعلنا ممن يســتمعون 
القول فيتبعون أحســنه ، وأدخلنا برحمتك 

في عبادك الصالحين.
أيها الأخوة الكرام:

يقول المولى عز وجل:
ُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلا يُرِيــدُ بِكُمُ  )يُرِيــدُ اللَّ

الْعُسْرَ( ]البقرة: 185[.
فَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ  ُ أَن يُخَفِّ )يُرِيدُ اللَّ

ضَعِيفًا( ]النساء: 28[.
ينِ  )هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
اكُمُ  لَّــةَ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ هُوَ سَــمَّ مِــنْ حَرَجٍ مِّ

الْـمُسْلِمِينَ( )الحج: 78(.
أيها الاحبة:

ين،  التيســير مقصد من مقاصد هذا الدِّ
وصفــة عامــة للشــريعة فــي أحكامـــها 
وعقائــــدها، وأخــــاقشها ومعــــاملاتها، 
نــا بمنِّه وكرمه لم  وأصولهــا وفروعها؛ فربُّ

يكلِّف عباده بالمشاقّ .
يْنَ  ــامُ : ) إنَّ الدِّ لاةُ والسَّ  قال عليه الصَّ
يْنَ أحدٌ إلاَّ غلَبَهُ (. رواه  يُسْــرٌ ، ولن يُشادَّ الدِّ

البخاري
ــامُ أنَّه )  لاةُ والسَّ وصَــحَّ عنه عليــه الصَّ
هُما ما لم  ما خُيِّرَ بين أمرَينِ إلاَّ اختارَ أيسَــرَ

يكن إِثْماً ( .رواه البخاري
فالتَّكاليفُ الإســاميَّةُ ليس فيها شــيءٌ 
ة ، كما أنَّه ليس  ة والمَشقَّ دَّ من الحَرَج والشِّ
ا يَعْسُــرُ على  في أحــكام القرآن شــيءٌ مِمَّ

النَّاس وتَضِيْقُ به صُدُورُهُم . 
يام على  وهذا مــا تَدُلُّ عليــه آيــاتُ الصِّ
ســبيل المثــال ، قــال تعالى : )فمَن شَــهِدَ 
ــهْرَ فلْيَصُمْهُ ومَن كان مَريضاً أو  مِنكُمُ الشَّ
امٍ أُخَــرَ ، يُريدُ الُله  ةٌ مِن أيَّ على سَــفَرٍ فعِــدَّ

بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ (
والإســامُ أقام أحكامِــهِ  على التَّيســير 
ــرَر، مُنْتهِجاً فيها  ورَفْــعِ الحَــرَج ودَفْــعِ الضَّ
بيعة  أُصولَ التدرُّج في التَّشريع ، مُراعاةً للطَّ
البشــريَّة ، مُشــرِّعاً مِن التَّكاليف ما تَحتمِلُهُ 
ين  طاقــةُ المُكلَّف ، وذلك مِن ســماحة الدِّ

واعتِدالِهِ ووَسَطيَّتِهِ :
ها لها ما   ) لا يُكلِّفُ الُله نَفْســاً إلاَّ وُسْــعَ

كَسَبَتْ وعليها مَا اكتَسَبَتْ ( ]البقرة/286[.
فالله ـ تعــــالى ـ لا يكلِّـــف الـــناس بما 
ل  يطيـقون، بـل بمـا هـو في وُسْعهم، وتأمَّ

 : قوله عزَّ وجلَّ
) لا يكلف الله نفساً إلاَّ وُسْعَهَا ( كيف تجد 
تحته أنهم في سِعَة ومنحة من تكالـــيفه، 
لا في ضـــيق وحرج ومشـــقة؛ فـإن الوُسْـع 

يقتـضي ذلـك .
اليسر في الخطاب الإسلامي:

ماتِ اليسر في الإسلام: وإنَّ مِن أبرزِ مُقوِّ
يْنــيِّ ، القائمِ على   ســماحةُ الخِطابِ الدِّ
جِ في  التَّحبُّبِ والتَّبشــيرِ بالخير، وعلى التدرُّ
التَّشــريعِ ومُســايَرَةِ الفِطْرة ، وعلــى العَفْوِ 
ــرِ  والمُجاوزةِ والمَرْحَمة . قال تعالى : ) وبَشِّ
المُؤمنينَ بــأنَّ لَهُم مِن الله فَضْــاً كبيراً ( 
ــامُ  لاةُ والسَّ ]الأحزاب/47[ ، وقال عليه الصَّ
لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ وأبي موسى الأشعريِّ رضي 
را  هُما إلى اليمن: » يَسِّ ا أرســلَ الُله عنهما لَمَّ
را « رواه بن حبان را ولا تُنفِّ را ، وبَشِّ ولا تُعسِّ

اليسر في التكاليف الشرعية:
جُ فــي التشــريع ومُســايَرَةُ  ــا التــدرُّ وأمَّ
الفِطْرة فهما من سماحة التَّكليف ومُرُونتِهِ، 
ينَ  ــامُ : ) إنَ هذا الدِّ لاةُ والسَّ قال عليه الصَّ

مَتينٌ فأوْغِلوا فيه بِرِفْقٍ ( رواه البيهقي
اليسر في العبادة:

العِبــادةُ فــي الإســام تمتــازُ باليُسْــرِ 
هولةِ ، وسُرعانَ ما يحصُلُ بها للمُتعبِّد  والسُّ
مأنينةُ والسّــكينة، قال تعالــى: ) الَّذينَ  الطُّ
آمَنُــوا وتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُــم بِذِكْرِ الله أَلَا بذِكْرِ 

الله تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ ( ]الرَّعد/28[.
وقال - صلى الله عليه وسلم - : )إن خير 
دينكم أَيْسره، إن خير دينكم أَيْسره، إن خير 
دينكم أَيْســره« وفي لفظٍ: »إنكم أمة أُريد 

بكم اليُسْر(. رواه الامام احمد في مسنده 
ومن معاني اليسر :

أن يجد المؤمن فــي العمل لذّة روحية، 
حتى إنه ليكاد ينسى ما فيه من مشقة. 

وإذا حلَّت الهداية قلباً  نشــطت للعبادة 
الأعضاء.

 والحمد لله رب العالمين .

 التيسير مقصد
     من مقاصد هذا الدِّين

                   
النقيب الإمام

 محمد المشارقة
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ما هو اللقاح:
يعطي اللقاح جســدك مناعــةً لمحاربة 
عــدوى أو فيروس أو مرض معين وتحتوي 
اللقاحات على أجزاء غير نشــطة أو ضعيفة 
من الكائــن الحي الذي يســبب المرض أو  
)الشــيفرة الجينية ( التي من شأنا أن تؤدي 
إلى نفس الاســتجابة ويدفع ذلــك الجهاز 
المناعي بالجســم إلى التصرف على الغازي 
إذا جاء ،وإنتاج أجسام مضادة لتعلم كيفية 
محاربتــه ،ومن غيــر المحتمــل أن تجعلك 
اللقاحــات مريضاً جداً ولكــن من الممكن 
أن يعاني بعض الأشخاص من أثار جانبية 
مثل حُمَــه مؤقتة ،ألم خفيــف بعد الحقن 

،احمرار في مكان الحقن.
هل المطعوم آمن؟ :

لن يســتخدم المطعوم إلا إذا أســتوفى 
معايير الســامة والفعاليــة كما وتخضع 

جميــع الأدويــة بمــا فيهــا المطاعيم 
للإختبــار للتأكــد مــن ســامتها 

الســماح  قبــل  وفعاليتهــا 
أن  ،ويجــب  باســتخدامها 

العامة  المؤسسة  تحصل 
علــى  والــدواء  للغــذاء 

كافــة البيانــات وأن 
بتقييمهــا  تقــوم 
وبعــــــد ذلــــــك 
المطعــــوم  تجيز 

إجــازة طارئـــــة 
للاستعمال .

كيفية إعطاء المطعوم : 
يعطــى المطعــوم بواســطة حقنة في 
أعلــى الذراع وداخل العضل ويجب الإنتظار 
في مركز التطعيم لمــدة )15( دقيقة بعد 
التطعيم ،كما من الضروري أن تحصل على 

كامل عدد الجرعات لحماية نفسك. 
المســتثناه مــن أخــذ  الفئــات 

المطعوم :
الأشخاص ذوي الحساسية الشديدة من 

المطاعيم أو بعض الأدوية والطعام.
النساء الحوامل والمرضعات.

الأيــدي  غســل  ننســى  ولا 
علــى  والحفــاظ  بالصابــون 
التباعد ولبــس الكمامة بعد 

أخذ المطعوم. 
والحمد لله رب العالمين.

لقاح مطعوم كوفيد 19

النقيب 
حازم النعيرات

قيـــــادة الإسـنـــاد 
الطبي /الأمن العام
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بحكمتــه واقتــداره و إصراره علــى الإنجاز 
وتوفير الحياة الكريمة لشعبه ووطنه ويقول 
رحمــه الله في ذلك : ) إن العرش الذي انتهى 
إلينا ليســتمد قوته بعد الله تعالى من محبة 
الشــعب وإننــي ســأنمي هذه المحبــة وهذه 
الثقة بخدمة الأمــة ورعاية مصالحها فأخذت 
على نفسي مجانبة الراحة من أجلكم والعمل 
والتضحية في سبيل إعزاز وطننا الذي له نحيا 

و في سبيله نموت(.
فــي هذه الذكــرى العظيمة نجــدد العهد 
والبيعة لمليكنا عبد الله الثاني بن الحســين، 
الذي ورث عنــه الحكمة والفطنة والســماحة 
وكل صفــة خير والــذي ما أنفك يســير على 
خُطى والده فــي العمل والبناء والحرص على 
التقدم والازدهار والحفاظ على كرامة الإنسان 
وتعميق قيم الحرية والديمقراطية والانضباط 
وتحمل المســؤولية ولقد آتــت أكلها وأينعت 
في ظله، فقد أنشــأت أجيالًا متسلحة بالعلم 
والمعرفــة ليكونوا رافــداً لوطنهم في جميع 

المجالات الحياتية. 

تمر الســنون والأعوام وأنت يا أبا عبد الله 
حــيٌ في قلوبنــا أحببناك حباً جمــاً نحبك حباً 
خالداً في قلوبنــا خلود عز وكبرياء ولقد وجه 
الملك الحســين رحمه الله تعالى رســالة إلى 
جلالــة الملك عبدالله الثاني يــوم اختاره وليا 
للعهد قائلا : إنني لأتوسم فيك كل الخير وقد 
تتلمــذت على يدي وعرفــت أن الأردن العزيز 
وارث مبادئ الثورة العربية الكبرى ورســالتها 
العظيمة  وأنــه جزء لا يتجزأ من أمته العربية 
و أن الشــعب الأردني لا بد أن يكون كما كان 
علــى الدوام في طليع  أبنــاء أمته في الدفاع 

عن قضياهم و مستقبل أجيالهم . 
في هــذه الذكرى نســتذكر ميــاد الأردن 
المزدهــر أردن الفخر والعطاء، فما تحقق من 
إنجازات في ظل ملوك آل البيت الأطهار ملوك 
بني هاشــم ليجعلنا ندين لهم بالحب والولاء 
فدمائنــا وأرواحنا فداء لوطننــا، وفداء مليكنا 
الملك عبد الله الثاني أطال الله عمره وســدد 
خطاه وســنبقى خلفــه صخرة صلبــة عصية 
تتكسر عليها هامات كُل من يريد شراً بأردننا 

خاطرة في »ذكرى ميلاد 
المغفور له بإذن الله الملك
 الحسين بن طلال 

طيب الله ثراه«

النقيب إمام 
أحمد القطامين

والصــاة  العالميــن  ربّ  لله  الحمــد 
والســام علــى ســيد المُرســلين وإمام 

المُتقين محمد صلى الله عليه وسلم :
ونحــن نكتب عن ذكــرى ميلاد الملك 
الراحــل الحُســين بــن طــال رحمــه الله 
تعالــى وغفــر له وأســكنه فســيح جناته 
هذا القائــد العظيم الــذي تملك القلوب 
وأحبتــه النفــوس هــذا الأب الحاني الذي 
صنــع المجد لنا و كــرس حياته كلها من 
أجــل رُقينا ورفعتنــا ، في هــذه الذكرى 
العظيمــة والتي تُصادف الرابع عشــر من 
شهر تشــرين الثاني تحنّ القلوب وتهفو 
الأفئدة وتشــتاق النفوس لمليكنا الراحل 

العظيــم المغفور له بإذن الله  الحُســين 
بن طلال طيب الله ثراه ورحمه وأســكنه 

فسيح جناته.     
هــذا الأب العظيــم ســليل آل البيــت 
الأطهار حفيد النبي صلى الله عليه وسلم 
الــذي اســتمد أخلاقه مــن أخــاق النبي 
صلى الله عليه وسلم في التواضع واللين 
والرفــق والحلم والأنــاة والصبر والرحمة 
وبمــا اتصــف بــه مــن صفــات عظيمه 
كالكياســة والفطنــة والحكمــة والعفــو 
والتســامح، وهو الذي نذر نفســه لخدمة 
وطنه ورفعة شــعبه، لقد كان رحمه الله 
تعالى منارة تُنير لنا الطريق وترشدنا إلى 



مجلة الأمان

العدد
٢٤٢

35

الغالــي.  في ذكرى ميــاد مليكنا المغفور له 
بــإذن الله تعالــى الملك الحســين بن طلال 
رحمه الله تعالى  قامــة عزنا وباني حضارتنا 
نقول رحمك الله تعالى يا من خلدت فينا حبك 
وحنانك وزرعت فينــا الوفاء والعزة والكبرياء 
وحــب البذل والعطــاء كنت نجــدة للملهوف 
ونصرة للمظلوم أن نجلك عبد الله الثاني بن 
الحسين يسير على دربك من بعدك ويذهلنا 
في كل يوم بأفعاله وإنجازاته وخدمة شعبه 
وأمته فهو يشاركنا »لقمة العيش » كما كنت 
أنت رحمــك الله وهذا نجلــك العظيم الملك 
عبدالله الثاني أيده الله وسدد خطاه يسير بنا 
بحكمته واقتداره وحنكته وذكاءه إلى إنجازات 
تلو الإنجازات هذا النهج العظيم الذي يواصله 
مليكنــا المعزز الملــك عبــد الله الثاني رعاه 
الله  فمنذ أن تسلم سلطاته الدستورية وهو 
يتطلع إلى خدمة شــعبه ورفــع مكانة الأردن 
و إعــاء شــأنه وإحــداث التنميــة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية و الثقافية والعالمية 
لتشــكل المئوية الأولى سلسة من الإنجازات 
التي حققها الهاشــميون مــع رجالات الوطن 

فــي  جميع نواحي  الحيــاة  وذلك لأنه يؤمن 
أن التنميــة في جميع المجالات تؤدي إلى بناء 
أردن قــوي ومــا زال هــذا همه وتلــك غايته  
حتــى بات الأردن واحة أمن واســتقرار تهوي 
إليه القلوب والأفئدة ويحبه القاصي والداني 
وبيتا متماســكا قويــا منيعا بفضــل قيادته 
الهاشــمية. أيها القائــد العظيم مهما تقدم 
بنــا الزمان فإن حبــك وحب مليكنــا عبدالله 
الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله 
باق في قلبونا وســيبقى الأردنيون من شتى 
المنابــت والأصــول مثــالًا للتضحيــة والفداء 
دماؤهــم وأرواحهم ، وكل مــا يملكون فداءاً 
لوطنهــم وقيادتهــم فلــن تتوقــف معكم 

مسيرة العطاء والجد والعمل . 
حمــى الله الأردن ورحم الله الحســين بن 
طــال باني نهضــة الأردن وأدام عــز مليكنا 
المفــدى جلالــة الملــك عبــد الله الثاني بن 
الحسين وأيده وحفظ الله الأردن وأدامه بلداً 

آمناً ومستقراً.
والحمد لله رب العالمين.

العمل الجاد والإنتاج والرقي والرفعة والحضارة 
وبناء دولة المؤسســات، فقطع الأردن أشــواطا 

طويلة في التطور والتنمية والحداثة وأعطى 
جــل اهتمامــه وعنايته للجيــش العربي 
المصطفويّ والأجهزة الأمنية فأمســت 
درعــاً منيعــاً فــي الحفــاظ علــى أمن 
الوطن واســتقرار  في عهده  طيب الله 
ثراه، لقد شهد الأردن نهضة اقتصادية 
واجتماعيــة تعليمية وطبيــة وصناعية 
وزراعية، وأصبــح الأردن منارة للإبداع 

والتميز والعطاء والســعي لتحســين 
وضــع المواطــن وتخفيــف أعبــاء 
الفقر عنه ومحاربــة البطالة، رغم 
التحديات وشح الموارد التي تواجه 
الأردن، وقــد جعــل الأردن يأخــذ 
مكانتــه العظيمة بيــن دول العالم 

يتألــق عظمــه واقتــداراً  ممــا جعله 
في مصاف دول العالــم المتقدمة ، هذا 

الحسين رحمه الله تعالى علمنا حبَّ الخير 
وبذلــه والبناء والعطاء بــه،  ومن خلاله أخذ 

الأردن مكانته العظيمــة وأصبح محط إعجاب 
العالم. 



مجلة الأمان 36

 ولــو أمعنا النظر في كتــاب الله تبارك 
وتعالى لوجدنا كذلك أن الحلم من صفات 
الأنبيــاء عليهم الســام قــال الله عز وجل 
حكاية عــن إبراهيم عليه الســام: ) وَلَقَدْ 
جَاءَتْ رُسُــلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَمًا 
ا  قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ  فَلَمَّ
رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَ تَصِــلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ 
مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ 
ــرْنَاهَا  لُوطٍ  وَامْرَأَتُــهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّ
بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ  قَالَتْ يَا 
وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَــيْخًا إِنَّ 
هَذَا لَشَــيْءٌ عَجِيبٌ  قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ 
ِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ  ِ رَحْمَــتُ اللَّ اللَّ
ا ذَهَبَ عَــنْ إِبْرَاهِيمَ  إِنَّهُ حَمِيــدٌ مَجِيدٌ  فَلَمَّ
وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْــرَى يُجَادِلُنَــا فِي قَوْمِ  الــرَّ
اهٌ مُنِيبٌ ( ]هود:  لُوطٍ  إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّ

.]75 - 69
وقــال الله عز وجل  حكاية عن شــعيب 
عليه الســام: ) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 
َ مَا لَكُمْ مِــنْ إِلَهٍ  قَــالَ يَا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّ
غَيْــرُهُ وَلَ تَنْقُصُــوا الْمِكْيَــالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي 
أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَــافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 

مُحِيطٍ  وَيَا قَــوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَــالَ وَالْمِيزَانَ 
بِالْقِسْــطِ وَلَ تَبْخَسُــوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَ 
 ِ تَعْثَــوْا فِــي الَْرْضِ مُفْسِــدِينَ  بَقِيَّتُ اللَّ
خَيْــرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيــنَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 
بِحَفِيظٍ * قَالُوا يَا شُــعَيْبُ أَصَلَتُكَ تَأْمُرُكَ 
أَنْ نَتْــرُكَ مَــا يَعْبُــدُ آبَاؤُنَــا أَوْ أَنْ نَفْعَــلَ 
فِــي أَمْوَالِنَــا مَا نَشَــاءُ إِنَّــكَ لََنْــتَ الْحَلِيمُ 
الرَّشِــيدُ  قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى 
ا وَمَا  بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَــنً
أُرِيــدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَــا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ 
طَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي  أُرِيدُ إِلَّ الِْصْلَحَ مَا اسْــتَ
لْتُ وَإِلَيْــهِ أُنِيبُ ( ]هود:  ِ عَلَيْهِ تَوَكَّ إِلَّ بِــاللَّ

 .]88 - 84
ألا وإنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان 
غاية الحِلْم والعفو ومن ذلك نورد الأمثلة 

التالية على حلمه صلى الله عليه وسلم :
01  قصة الأعرابي الذي جبذ النبي صلى 

الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة:
فعــن أنس بــن مالك رضــي الله عنه 
أنه قال: )كنت أمشــي مع رسول الله صلى 
الله عليه وســلم، وعليه برد نجراني، غليظ 
الحاشــية، فأدركه أعرابي، فجبــذه بردائه 

الملازم أول إمام 
سلطان بني مصطفى

الحِلْم خلق من أخلاق النبوة
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين 

محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ مــن أعظم الصفات  الخلقية التي حث عليها إســامنا الحنيف صفة الحِلْم وقد 
ــب فيها أيّما ترغيب، وفي القرآن الكريم وردت آياتٌ قرآنية كثيرة تشــير إلى خلق  رغَّ
ى نفســه الحليم، وهي صفة يحبُّها الله  الحِلْم، بل إنّ الله وصف نفســه بالحلم، وسمَّ
عــز وجــل قال تعالى :) إن الله غفور حليم( )آل عمران:155 ( وقرن حلمه بعلمه فقال 
)والله عليــم حليم( )النســاء:12( وقرن حلمه بغناه عن خلقــه فقال )والله غني حليم( 
)البقرة:236( وقرن حلمه باسمه الشكور فقال تعالى )والله شكور حليم()التغابن:17(.

وكــم من آية وردت في كتاب الله تعالى تدعو المســلمين إلى التحلِّي بهذا الخُلُق 
النبيل، وعدم المعاملة بالمثل، ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي هي 
فْح عن الأذى والعفو عن الإساءة؛ قال الله تعالى: ) وَسَارِعُوا  أحسن، والترغيب في الصَّ
تْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  مَاوَاتُ وَالَْرْضُ أُعِدَّ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( ]آل  اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ فِي السَّ
عمــران: 133، 134[، وقال عز وجل: ) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( 

]الأعراف: 199[
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جبــذة شــديدة، حتى نظرت إلــى صفحة عاتق 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم قــد أثرت 
بها حاشــية البرد من شــدة جبذته، ثم قال: يا 
محمد، مُرْ لي من مال الله الذي عندك، فالتفت 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك 

ثم أمر له بعطاء( رواه البخاري(.
02 حِلْمه   صلى الله عليه وســلم مع الرجل 

الذي جاء يتقاضاه الدين :
فعــن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن 
رجلً أتى النبي صلى الله عليه وســلم يتقاضاه 
فأغلــظ، فهــم به أصحابــه، فقال رســول الله 
صلــى الله عليه وســلم: )دعوه؛ فــإن لصاحب 
الحق مقالً(، ثم قال: )أعطوه ســنًّا مثل ســنه(، 
قالوا: يا رســول الله، إلا أمثل من ســنه، فقال: 
)أعطوه؛ فإن من خيركم أحســنكم قضاء( رواه 

البخاري(.
03 حِلْمه  صلى الله عليه وسلم مع الصبيان.

فعــن أنس رضي الله عنه قال:كان رســول 
الله صلــى الله عليه وســلم من أحســن الناس 
خلقًا، فأرســلني يومًــا لحاجة، فقلــت: والله لا 
أذهــب وفــي نفســي أن أذهب لمــا أمرني به 

نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وســلم، قال: 
فخرجــت حتى أمُــرَّ على صبيان وهــم يلعبون 
فــي الســوق، فإذا رســول الله صلــى الله عليه 
وآله وســلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت 
إليه وهو يضحك، فقال: )يا أُنيسُ، اذْهَبْ حيثُ 
أمَرْتُــكَ(، قلــت: نعم، أنا أذهب يا رســول الله، 
قال أنس: والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع 
ســنين ما علمت قال لشــيء صنعت: لم فعلتَ 
كــذا وكــذا؟ ولا لشــيء تركت: هــا فعلت كذا 

وكذا”)رواه مسلم(.
04 حِلْمه  صلى الله عليه وســلم مع أعدائه 

من أهل الطائف:
فعن عائشــة رضــي الله عنهــا، زوج النبي 
صلى الله عليه وســلم، حدثته أنها قالت للنبي 
صلــى الله عليه وســلم: هــل أتــى عليك يوم 
كان أشــد من يــوم أُحُد، قال: )لقــد لقيتُ من 
قومك ما لقيتُ، وكان أشد ما لقيتُ منهم يوم 
العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبدياليل بن 
عبــدكلال، فلم يجبني إلى مــا أردْتُ، فانطلقت 
وأنــا مهموم على وجهي، فلم أســتفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب، فرفعتُ رأســي، فإذا أنا بسحابة 
قد أظلَّتني، فنظرتُ فإذا فيها جبريل، فناداني، 

من سلسلة الأخلاق الإسلامية
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وا  فقال: إن الله قد سمِع قول قومك لك، وما ردُّ
عليــك، وقد بعث إليك ملــك الجبال لتأمُرَه بما 
 ، شــئتَ فيهم، فناداني ملك الجبال فسلَّم عليَّ
ثم قــال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شــئت، إن 
شــئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟( فقال النبي 
صلى الله عليه وســلم: ))بل أرجو أن يُخرِجَ الُله 
من أصلابهم من يعبُدُ الله وحده، لا يُشرِك به 

شيئًا( )رواه البخاري(.
 05 حِلْمــه صلــى الله عليه وســلم على ذي 

الخويصرة:
فعن أبي ســعيد رضي الله عنه قال: »بينما 
نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يقســم قســمًا، أتاه ذو الخويصــرة، وهو رجل 
مــن بني تميــم، فقال: يــا رســول الله، اعدل، 
فقــال: ))ويلــك، ومَنْ يعدل إذا لــم أعدل؟! قد 
خبت وخســرت إن لم أكن أعدل(، فقال عمر: يا 
رســول الله، ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: 
))دعه، فــإن له أصحابًــا يحقِر أحدُكــم صلاتَه 
مــع صلاتهم، وصيامه مــع صيامهم، يقرؤون 
القــرآن لا يُجاوز تراقيهــم، يمرقون من الدين 
كما يمرق الســهم من الرمية، ينظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شــيء، ثم ينظر إلى رِصافِه فما 
يوجــد فيه شــيء، ثم ينظــر إلــى نَضِيِّه، وهو 
قِدْحه، فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قُذَذِه 
فلا يوجد فيه شــيء، قد ســبق الفَــرْث والدم، 
آيتهم رجل أســود، إحــدى عَضُديــه مثل ثدي 
المرأة، أو مثل البَضْعــة تَدَرْدَرُ، ويخرجون على 
حين فُرْقة من الناس((، قال أبو سعيد: فأشهد 
أني ســمِعتُ هذا الحديث من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب 
قاتلهــم وأنا معه، فأمــر بذلك الرجل فالتمس 
فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى 

الله عليه وسلم الذي نعته( )رواه البخاري(.
06 حِلْمه صلى الله عليه وسلم على لبيد بن 

الأعصم اليهودي الذي سحره:
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: ســحر 
النبيَّ صلى الله عليه وســلم رجــلٌ من اليهود 
لذلك أيامًــا، قال: فجاءه جبريل عليه الســام، 
فقــال: إن رجلً مــن اليهود ســحرك، عقَد لك 
عُقَدًا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء 
بها، فبعَث رســول الله صلى الله عليه وســلم 
عليًّا رضي الله تعالى عنه، فاســتخرجها، فجاءه 
بها فحللهــا، قال: فقام رســول الله صلى الله 

عليه وســلم كأنما نشــط من عِقــال، فما ذكر 
ذلــك لذلك اليهــودي، ولا رآه فــي وجهه حتى 

مات( )رواه النسائي(.
07حِلْمه صلى الله عليه وســلم على المرأة 

اليهودية التي أتته بشاة مسمومة:
فعن أنــس بن مالــك رضــي الله عنه »أن 
امــرأةً يهوديةً أتَتْ رســولَ الله صلى الله عليه 
وسلم بشاةٍ مســمومة، فأكل منها، فجيء بها 
إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها 
عن ذلــك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، قال: ))ما كان 
 » طَكِ على ذاك((، قــال: أو قال »عليَّ الله ليُســلِّ
قــال: قالــوا: ألا نقتلها؟ قــال: ))لا((، قال: »فما 
زلت أعرفهــا في لَهَوَاتِ رســول الله صلى الله 

عليه وسلم) رواه البخاري(.
ومــا أكثــر تلك المواقــف التي تجلّــت فيها 
صفة الحِلم له صلى الله عليه وســلم وســيرته 
زاخــرة بتلك الأمثلة وما ذكرت وتقدّم آنفاً إنّما 
هــو غيض من فيــض من حلمــه عليه افضل 
الصــاة وأزكــى الســام  وقــد وردت أحاديث 
نبويــة تدل على هــذا المعنى العظيــم ، منها 
قوله صلى الله عليه وســلم لأشج عبدالقيس: 
))إن فيــك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة 
)رواه مســلم( ، وعن أنــس بن مالك رضي الله 
عنــه أنه قال: قال رســول الله صلــى الله عليه 
وسلم: ))التأنِّي من الله، والعجلة من الشيطان، 
ومــا أحد أكثــر معاذير من الله، وما من شــيء 
أحــب إلى الله من الحِلْــم ( ) رواه أبو يعلى في 

مسنده(.
ومن الشعر ما قاله الشاعر:

ألا إنّ حِلم المرء أكرم نِسبـــةٍ  
	   	   تسامى بها عند الفخار حليم

فيا ربّ هبْ لي منك حِلماَ إنني 
أرى الحِلم لم يندم عليه كريمُ 		

 وقال غيره:
و لا خيــر فــي حِلم إذا لــم يكن لـــه  بوادرُ 

تحمي صفوه أن يكدّرا
و لا خير في جهل إذا لم يكن له  حليمٌ إذا ما 

أورد الأمر أصدراَ
والحمد لله ربّ العالمين.
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 تعتبر خدمة الإســعاف مــن الخدمات 
الأساســية والحيوية التــي تحرص الدول 
على تأمينها وتقديمها لمواطنيها حفاظاً 
على أرواحهم وثرواتهم وحماية لمنجزات 
التنمية التي يعد الإنسان أحد أهم ركائزها 
على الإطلاق خاصة أن المخاطر المحيطة 
بالإنســان واحتمالية تعرضــه للإصابات 
المختلفة في تزايد مستمر نتيجة التطور 
العلمي والتكنولوجي الأمر الذي يستدعي 
اتخاذ كافة الإجــراءات الوقائيــة وتأمين 
المساعدة والخدمة الإســعافية السريعة 

والفعالة منذ اللحظات الأولى للإصابة.
  وتعد مهنة الإســعاف مهنة إنسانية 
مباشــر  اتصــال  ذات  كونهــا  بامتيــاز  
بصحــة الإنســان وأرواحهم لاســيما في 
الحــالات المرضيــة والحــوادث المرورية 
والكــوارث الطبيعيــة ، التــي يعتبر فيها 
تدخل المســعف أمراً فــي غاية الأهمية ، 
بصفتهم نداء الاســتجابة الأول ، والحلقة 
المفصلية بتشــخيص حالــة المريض أو 
المصاب وذلــك بتقديــم الرعاية الطبية 
الأولية الســريعة داخل ســيارة الإسعاف 
وفي موقع الحــادث للحد من مضاعفات 
الحالة ســوءاً وتزيــد من فرص الشــفاء 

والنجاة.
ومهنة المســعف تمتاز بخصوصية 

عــن بقيــة المهــن الأخــرى والتي 
من أهــم مؤهلاتها قبــل العلم 

،الجانب  والخبرات  والتدريب 
الإنساني والقدرة العاطفية 

العــاج  إعطــاء  علــى 
والحضور  المعنــوي 
الجســدي والنفسي 
فمــن  للمريــض، 
يعمــل فــي هــذه 
لابــــــد  المهنــة 

القــدرات  يمتلـــك  أن 
والمواصفــات المطلوبة 

ليكون قــادرا على التعامل مع ضغوطات 
العمل والمواقــف التي تتطلب الدقة في 
متابعــة حالة المريض وســرعة التصرف 
تلك القدرات ليســت كافية دون الصفات 
الإنســانية ، فانه لن يتقــدم للعمل في 
هذه المهنة إلا من لدية رغبة في تقديم 

المساعدة للآخرين.
إلــى  الإســعاف  بخدمــات  وللارتقــاء 
أفضــل مســتوياتها وبمــا يحقــق أعلى 
درجات الســامة لأبناء الوطن تم تسليح 
علــى  والمعرفــة  بالعلــم  المســعفين 
دعمــا  والعملــي  النظــري  الصعيديــن 
للجانب الإنســاني بمهنة الإسعاف وذلك 
علــى أيــدي نخبة متخصصة مــن الهيئة 
نشــامى  مــن  والتدريبيــة  التدريســية 
الدفــاع المدني فــي جهاز الأمــن العام 
لتمكينهــم مــن أداء هــذا الواجــب بكل 
كفــاءة واقتــدار لاســيما في ظــل ما تم 
توفيره من آليات مزودة بأحدث المعدات 
والأجهزة الإسعافية والطبية وبما يسهم 
فــي تقديم تلك الخدمــات ضمن أفضل 

المستويات الممكنة والمتاحة.
والحمد لله رب العالمين.

الملازم أول 
عبد المجيد الترك

والتثقيف  التوجيه  قسم 
الوقائي

دور المسعفين في تعزيز 
ودعم العمل الإنساني
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مــن أبرز قصص القــرآن الكريم 
وأعلامها ما ورد في ســورة الكهف 
ممــا دار بين ســيدنا موســى عليه 
الســام والخضر وقد أورد الرســول 
صلــى الله عليه وســلم في الحديث 
النبوي الشــريف توضيحــاً وتفصيلًا 
للقصة بيانً لســبب حرص ســيدنا 
موسى على أن يلازم الخضر وينتهل 
من علمه وذلك فيما ورد عن سعيد 
بن جبير رضي الله عنه أنه قال : قال 
ابــن عباس رضي الله عنه ســمعت 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
يقول : ) قام موسى خطيبا في بني 
إســرائيل ، فسئل : أي الناس أعلم ؟ 
فقال : أنا أعلم ( ،قال :  ) فعتب الله 
عليه إذ لم يــردّ العلم إليه ، فأوحى 
الله إليه : إن عبداً من عبادي بمجمع 
البحرين هو أعلم منك . قال موسى : 
أي رب! كيف لي به ؟ فقيل له : احمل 
حوتا في مكتل ، فحيث تفقد الحوت 
فهو ثم . فانطلق وانطلق معه فتاه 
وهو يوشع بن نون( صحيح مسلم .

وممــا ســبق نلاحــظ تربيــه الله 
سبحانه وتعالى لعباده حتى الأنبياء 
لله  الفضائــل  جميــع  رد  بوجــوب 
سبحانه وتعالى ومنها العلم ، فهو 
من عند الله وبفضل من الله،وردت 
قصة ســيدنا موســى عليه الســام 

مــع الخضر فــي ســورة الكهف في 
قوله تعالى )وَإِذْ قَالَ مُوسَــى لِفَتَاهُ 
لَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُــغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ 
أَمْضِيَ حُقُبًا( الكهف /٦٠ وهنا يقول 
الســيوطي فــي كتابه الــدر المنثور 
)حقبــا أي 70 عاما(  ،أي أن موســى 
عليــه الســام لشــدة حرصــه على 
تحصيــل العلــم ممن هــو أكثر منه 
علمــا أنه أراد أن ينتظــر الخضر ولو 
بقــي 70 عامــا وهنــا يظهر حرص 
نبــي الله موســى على العلــم، رغم 
انــه كليــم الله و يوحى إليــه، لعلنا 
نقتدي بأنبيائنــا ونكون أكثر حرصا 
على التعلم ، كمــا علينا أن نحرص 
بأن يكــون أنبيائنا هم قدوة أبنائنا 
فيحرصــون علــى التعلــم ومرافقة 
ا  العلمــاء ثم يقول الله تعالــى )فَلَمَّ
بَلَغَــا مَجْمَــعَ بَيْنِهِمَا نَسِــيَا حُوتَهُمَا 
فَاتَّخَذَ سَــبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا -61- 
ــا جَاوَزَا قَــالَ لِفَتَاهُ آتِنَــا غَدَاءَنَا  فلَمَّ
لَقَــدْ لَقِينَــا مِنْ سَــفَرِنَا هَــذَا نَصَبًا 
خْرَةِ  )62( قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّ
فَإِنِّي نَسِــيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّ 
يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي  الشَّ
الْبَحْرِ عَجَبًا )63( قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ 
ا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا( الكهف  فَارْتَدَّ

.) 64- 61(
هنا يظهر جليا تسامح المعلم مع 

الملازم أول إمام 
عبد الرؤوف المومني

علم من أعلام القرآن 
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تلميذه فلم يعاتبه على نسيانه بل ركز 
على الهدف وهو إيجــاد من وصفه الله 
بأنه أكثر علما من موســى عليه السلام، 
ولا ننســى التنبيه أن نســيان يوشع بن 
نون لأمــر الحوت لــم يكــن لتقصير أو 
نقصان عنده بل قد يكون لأنه مصاحب 
لنبي الله موســى عليه الســام وبالتالي 
فهــو معتاد على رؤية المواقف العجيبة 
من خلال معجزات ســيدنا موســى عليه 

السلام.
ونلاحظ أيضا أن سيدنا موسى معلم 
الفتــى يوشــع بن نــون لم يجــد حرجا 
من تلميذه بأن يعتــرف بوجود من هو 
أعلم منــه بل اصطحبه معــه ليصاحباه 
ويتعلمــا منه ،أي تواضــع ذلك وأي حب 
للمعرفة وأي احترام بينهما نعم المثال 
الصالــح على علاقــة المعلــم والطالب 
كيــف تكون،ونجد نفس المســتوى من 
التواضع والاحتــرام بعد أن وجدا الخضر  
ورافقاه بــل أعجب منه أيضا، وذلك في 
قوله تعالى )قَالَ لَهُ مُوسَــى هَلْ أَتَّبِعُكَ 
ا عُلِّمْتَ رُشْــدًا )66(  عَلَــى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّ
قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَبْرًا )67( 
وَكَيْــفَ تَصْبِــرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِــطْ بِهِ خُبْرًا 
ُ صَابِرًا وَلَ  )68( قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّ
بَعْتَنِي  أَعْصِــي لَكَ أَمْرًا )69( قَالَ فَــإِنِ اتَّ
فَلَ تَسْــأَلْنِي عَنْ شَــيْءٍ حَتَّــى أُحْدِثَ لَكَ 

مِنْهُ ذِكْرًا( سورة الكهف من )66 –69 (
 فعند لقاء موســى عليه الســام مع 
الخضــر نلاحــظ أنهمــا تصرفــا وتحدثا 
كتلميذ ومعلم وذلك عندما نبهه الخضر 
بأنك لــن تســتطيع معي صبــرا وكيف 
تصبر على ما لــم تحط به خبرا ، فبذلك 
أخبر موسى بأنه ســيرى شيئاً عجيباً لن 
يطيق أحدا تحمله أو فهمه لأنه قد يكون 
في ظاهره منكراً، ولم يعترض موســى 
عليه السلام ولم يذكره بأنه نبي يوحى 
إليه ولــم يتحداه بغرور كمــا قد يفعل 
غيره ممن قد لا يســاوي علمه ذرة من 
علم موسى عليه السلام بل ربط تحمله 
وصبــره بمشــيئة الله ســبحانه وتعالى 
وانه سيحرص على الصبر على ما اخبره 

بأنه لن يستطيع أن يصبر لرؤيته.

ويستمر موســى عليه السلام بضرب 
أفضــل الصور على مثال التلميذ الملتزم 
والمؤمــن الحريــص علــى حــدود الله 
فعندمــا خــرق الخضر الســفينة لم يبقَ 
صامتــا ملتزمــا الحياد بل بــادر بالنهي 
عن المنكر فجادله ونبهه بأنه قد يؤذي 
أهل الســفينة كلهم بفعلته هذه وبعد 
أن ذكــره الخضــر بالوعد الــذي قطعه 
اعتذر وطلب منه الســماح على نســيانه 
لاتفاقهما،وكــرر ذلك بعــد رؤيته لقتل 
الغــام ونهاه عــن فعله الــذي ظاهره 
منكر وهــو قتل نفس بغيــر نفس ،ثم 
عاد الخضــر وذكره بالاتفاق فاعتذر مرة 
أخرى وقال لا تصاحبني إن ســألتك عن 
شيء بعدها . إلا أن موسى عليه السلام 
عاد وقــدم النصح للخضر عليه الســام 
عندمــا أصلــح الجــدار في القريــة التي 
رفضت أن تضيفهم أو تطعمهم،وكانت 
نهايــة ملازمــة موســى عليــه الســام 
للخضر فاســتمع لأســباب هــذه الأفعال 
المنكرة ظاهــرا والتي كانــت لأمر أراده 
الله ســبحانه وتعالى، وهنا نرى موســى 
عليه الســام وقــد اطلع على مــا أراده 
الله تعالــى وهو أن يردَّ الفضل دائماً لله 
وأن العلم من عند الله يؤتيه من يشاء، 
وقــد جعل ممن عنده علــم الغيب أكثر 
من موسى علما، وذلك درس لنا جميعاً 
فمهمــا ازددنا علما ومعرفــة فلابد أن 
يكــون فــي مكان مــا من هــو أكثر منا 
علما  وفوق كل ذي علماً عليم ، وذلك لا 
ينقص من قدرنا بل يزيدنا حرصا على 
التعلــم ، وأن نطلب العلــم من منابعه 
بدلا من محاربــة العلماء والطعن بهم، 
وممــالا يقل أهمية عن ذلــك أننا مهما 
ازددنا علمــا فلا زال علمنــا ناقصاً لأننا 
وباختصار لا نعرف كل شيء وذلك واضح 
في تتمة الحديث المذكور ببداية المقال 
) حيث رأى موســى عليه السلام والخضر 
عصفوراً وقد اخذ بمنقاره ماءا من البحر 
فقال الخضر لموســى عليه السلام إنما 
علمــك وعلمي لا ينقص من علم الله إلا 
كما انقص هذا العصفور من ماء البحر( 

صحيح مسلم.
والحمد لله رب العالمين.
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فقد سطعت شــمس اللغة العربية، على 
أهل الجزيــرة المكية، فتنافســوا بالأشــعار 
والمعلقــات، والحجــج البالغــة والمناظرات،  
فأصبح الشــعر ســمةَ العصر، والأدب شرفة 
القصر، فيهما يتنافس المتنافسون، وعليها 
يكــرّم البنون، فكان لفحــول الأدباء مضامير 
ســباق، وجماهيــر مــن العشــاق، برعوا في 
الأغــراض جميعهــا، ونظمــوا فــي العلــوم 
بديعها، فوصْفهــم دقيق، ومدْحهم عميق، 
حتــى حُفظَ ما قالــوا، وجالت بــه الآفاق وما 
مالــوا، إلــى أن بعــث الله نبيــه المصطفى، 
بالحق المقتفى، فجاء بالمعجزة الخالدة، على 
البشرية شاهدة، عجز عن الإتيان بها الأولون 
والآخرون، فكان القرآن الكريم وما زال منبعاً 
للفنون، وملجأً للمهموم، وكنزاً للعلوم، إليه 
يفر العارفون، وبه يتغنى المسلمون، إعجازه 
فــي بيانه ، وقــوة عبارته ، وبراعة إشــارته  
جــودة النظم فيه بــارزة ، ومعانــي الألفاظ 
زاخرة ، لا يســتقيم استبدال لفظ مكان لفظ 
فيه ، ولا حتى الاستغناء عن حرف من مبانيه 
، عكفت مدرســة الكوفيين على الاستشهاد 
منه ، واســتخراج القواعــد اللغوية والنحوية 
بناء عليه ، فكان بمثابة مصدراللغة العربية 
وبيانها ، ومنبع الحكمــة ومكانها ، وظهرت 
بالمقابل مدرسة البصريين ، برز منها الكثير 
مــن النحويين ، فاســتخرجت من الشــواهد 
الأدبيــة قواعد نحوية ،  وبنــت عليها أصولا 
بلاغيــة ، وتبارت المدرســتان فــي القواعد 
والأصــول ، وإحــكام النحــو وجــودة النقول  
وهذا لا يعني أنّ العــرب قبل القرآن الكريم 
كانوا يتكلمون بلا أصول ، أو ينظمون الشعر 
بــا قبول ، بل النحــو والفصاحةُ كانتا فيهم 
سجية ، والنطق السليم فطرةٌ أبية ، فلا حاجة 
للكتابة والتأصيل ، ولا حتى للشرح والتفصيل 

، لــذا فقد أدرك العــرب عند ســماع القرآن 
بلاغتــه ، وأيقنوا دقــة صياغتــه ، واعترفوا 
بعجزهــم عن الإتيان بمثله ، حتى شــهد له 
الأعداء ، وأذعن لــه البلغاء ،  فقال قائلهم : 

إنّ له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة .
فبهذا شــرّف الله اللغــة العربية ، وكأنها 
نجمــة دريــة ، فكانت وعاء القــرآن ومادته، 
من تركها حاد عــن الطريق وجادته ، فجعل 
تعلّمهــا والحفاظ عليها مــن الدين ، وأصلًا 
مــن أصوله المتين ، فكان شــرطاً لزاماً على 
المجتهديــن إتقانهــا ، ومعرفــة أســرارها 
وبيانهــا ، فحفظ الله اللغــة العربية بحفظه 
للقرآن الكريــم ، لذا كان لا بدَّ للمصلين من 
قراءة الفاتحة بالعربية ، من غير ألحانٍ جلية 
أو خفيــة ، فتــرى ذاك لســانه أعجمي ، لكنه 
في صلاته عربي ، فازدهرت العربية وأينعت  
وعظُمــت مكانتها وعلت ، ولكــن مع الزمن  
وكثــرة الفتــن ، ضعف الفهــم ، وندر العلم  
فبدأت تتراجع مكانتها في الاستعمال  وطغت 
العاميــة على الفصحى في المقال ، حتى قلَّ 
وجود خطيــبٍ فصيح ، فغدا الأدب شــحيح ، 
وكأن العربيــة حوربت من أبنائها ، وضيعت 
معظم أنبائها ، وليس هذا بمحض الصدفة 
، أو مــن باب الطرفــة ، بل هي خطة محكمة 
، ومؤامــرة معلنــة ، هدفت لإضعــاف اللغة 
العربية ونجحــت ، وعملت على هدم العلوم 
وصدقــت ، فتراهم يصفقــون لمن يكتبون 
بالعامية ، بدعوى الخروج عن النمطية ، حتى 
غدا المتكلم بالفصحــى غريب  والعاميُّ هو 
الأريــب ، فأصبحت كلمــات المُعجم محتاجةٌ 
لترجمــة ، وقواعــد النحــو كأنها طلســمة ، 
ضعفت اللغة لدى الدارســين ، وأصبح حبها 
هجيــن ، ومخارجها متداخلةً كالعجين ، حتى 

قال شاعرنا:

الملازم أول إمام
 أنس الدرادكة 

لغة الضاد
حدثنا سيد زمانه، وعالم عصره وأوانه، النقي الطاهر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، 
وقــد جاشــت في قلبه الهمــوم، وتزاحمت في فكــره الغموم، حزنا علــى ما وصلنا 
إليه، وشــفقة لما انتهينا عليه، وقد نسينا المآثر، وحطمنا الجواهر، فهجرنا العربية، 

وأضعنا الوصية،  قائلا:
الحمدُّ لله ربّ السّــماوات، على جميع النعم والُأعطيات، والشكر له على المسرّات، 
وتشــريفنا بدين الخيرات، على ســائر البريات، بعث لنا نبيه محمداً أمينا، ليدلنا على 
الحــق يقينا، ومن نيــران الآخرة يقينا، عليه أفضل الســام والصــاة، وآله وصحبه 

التُقاة، وبعد:
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لغة القرآن ياشمس الهدى         
                      صانك الرحمن من كيد العدا

وتغنى بها بعضهم فقال :
لغتي وأفخر إن بُليتُ بحبها                

                       فهي الجمال وفصلها التبيان
عربيةٌ لا شكَ أنَّ بيانها                

                              مبتسمٌ في ثَغرهِ القرآنُ
فطالبــت العربيــة بالحقــوق، واعتبــرت حالنا 
اليوم عقوق ، وقال شــاعرنا على لسانها ، بلغتها 

وبيانها :
رجعتُ لنفسي فاتهمتُ حصاتي    

                  وناديتُ قومي فاحتسبتُ حياتي
رموني بعقم في الشباب وليتني    

                      عَقُمتُ فلم أجْزع لقولِ عداتي
وولدتُ فلما لم أجد لعرائسي            

                             رجالًا وأكفاء وأدتُ بناتي
ووسعتُ كتابَ الله لفظاً وغايةً         

                       وما ضقتُ عن آي به وعِظات
أنا البحرُ في أحشائه الدرُّ كامن          

                فهل سألوا الغوَاص عن صَدَفاتي
فيا ويحكم أبلى وَتَبلى محاسني         

                        ومنكم وإن عزَّ الدواء أساتي
سَرتْ لوثة الإفرنجِ فيها كما سرى       

                      لعاب الأفاعي في مسيل فراتِ
فجاءت كثوب ضَم سبعين               

                     رقعة مشكلة الألوان مختلفات
ولم يكتف بعضهم بما وصلنا إليه ، بل هاجم 

النحو وما كان العرب عليه ، قائلا :
تبَّ النحاةُ وتبَّ المؤمنون بهم      

               أهل الســخافات 
والتضليل والكذب

كم جــوزوا من كلام 
لا جواز له      

 وأوجبــوا مــن أمور 
قط لم تجب

وكم رووا من أحاديثٍ 
ملفقة     

 وزوروا مــن حكايــاتٍ ومن 
خطب

أجمعها    والإعــراب  والصــرف  النحــو 
سفاسفٌ لم تكن من قبل في العرب

هذي تعاليم كسلى ما يُدلُّ بها       
                       إلا فتىً أعجمي الحلق والنّسب

فلا حَبَا الله نحويّاً برحمته           
                          أولى برحمته منه أبو لهب

النحو والإعراب ســجية العرب ، وملحة الشــعر 
والأدب ، وإن لــم تكن مدونة ، فهذا لأن أصولها 
متقنة ، ومــا كتب النحو إلا لظهــور الحاجة إليه ، 
وشــدة الإقبال عليه ، وإن لام الشــاعر التدوين ، 
ونســبه لغير العربيين ، ونفــى الأدب المكتوب ، 
والعلــم المحبــوب ، فقد عجز في هذه الســطور 
عن الخروج عنه ، أو اتباع أحســن منه ، وإن قالها 
تهكمــاً لما وصلنــا إليه ، ففي بعــض كلماته ما 

يعاب عليه .
فلمــا كان هــذا حالنا مــع لغة الضاد ، وشــاع 
وانتشــر الأمر بين العبــاد ، تحركت همم طائفة ، 
فاستخرجت لطائفه ، فخصص يوم للغة العربية 
، تأكيــداً على كونها أبية ، وأطلقــت المبادرات ، 
وعقدت الندوات والمحاضــرات، منها مبادرة لغة 
الضــاد ، ففرح بها العبــاد ، واهتم بهــا الزهاد ، 
لكنهــا محتاجةٌ لهمــة وعزم ، وأنــاس مخلصين 
وحــزم ، حتــى تطيب ثمارها ، وينشــر غراســها ، 

ويعلو نبراسها  .
وبعد هذا الســرد اللطيــف ، ليبصر به الكفيف 
، ويشــد الهمة ، لنصرة الأمة ، ونشر لغة الضاد ، 
في كل البلاد ، أســأل الله لنــا القبول ، والجنَة مع 
الرســول ، عليه أفضل الصّلوات ، وأتمُّ التسليمات 

، وآله وصحبه وأتباعه الثقات .
تمَّ بحمد الله وفضله. 



مجلة الأمان

روحــي بِحُبِكَ في الضياءِ تهيمُ                                  
         والشوقُ مِني في هواكَ عظيمُ
والقلبُ مسرورٌ بذكـــــــرِ مُحمدٍ                               
           في ذِكرهِ نورٌ وفيه نعيـــــــمُ
رسولَ الِله فضلُك ليسَ يُحصـــى                                 
         وليسَ لِقدرِكَ السامي فنـــــــاءُ

لماذا كل هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم ؟؟؟
ســؤال يُطرح ويُكــرر، فإنه حب لم 
يشهد الكون – عُلويهُ وسُفليهُ – مثله، 
فهــو صلى الله عليه وسلم يحبه كل شــيء فــي الكون، 
الســماء بمــن فيهــا، والأرض بمــن 
عليها كل يحبه، ويشتاق إليه، فما 
أعظمه مــن رجل، وما أجله من 
نبي صلى الله عليه وسلم، وما أعزه من رسول 
صلى الله عليه وسلم، قــال تعالــى )) قــل 
إن كنتــم تحبــون الله 
يحببكم  فاتبعوني 
الله (( آل عمــران 
أراد  فمــن   ،31
محبة  استجلاب 
تعالـــى  الله 
يقهـــا  فطـر

محبــة رســــول الله صلى الله عليه وسلم، فــا يمكــن 
للإنســان أن يكون محبوبًــا لله تعالى 
إلا إذا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سادتنا من 
أهــل العلــم   ))من دخل دائــرة الحب 
النبــوي دخــل دائــرة الحــب الإلهي (( 
فالحُبان توئمان متلازمان لا ينفكان .

 واعلــم عزيــزي القــارئ أن طريق 
الوصول إلى الحضرة الإلهية من طريق 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الطرق، 
فمــن لــم يخــدم النبــي صلى الله عليه وسلم الخدمــة 
الخاصة بــه وطلب دخــول حضرة الله 

تعالى فقد رام المحال .
واعلــم أن صُحبة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية 
تحتــاج إلى صفــاء ونقــاء عظيم حتى 
يصلــح العبد لمجالســته صلى الله عليه وسلم، وأن من 
كان لــه ســريرةٌ ســيئة يســتحي من 
ظهورها فــي الدنيا والآخرة لا تصح له 
صحبــة النبي صلى الله عليه وسلم ولــو كان على عبادة 
الثقلين كما لم تنفع صحبة المنافقين.

لقــد نال النبــي صلى الله عليه وسلم كل هــذا الحب 
وهــو قليل في حقــه، لأنه جمع خصالًا 
وصفــات لــم ولــن تجتمع فــي غيره، 
ولن يستطيع أحد مهما أوتي من علم 
وصف خُلــق النبي صلى الله عليه وسلم، لــذا فقد تولى 
الله ســبحانه وتعالى بيــان خُلق النبي 
صلى الله عليه وسلم فقــال تعالــى )) وإنك لعلــى خُلقٍ 
عظيــم (( القلم4، وهذا وصف من الله 
سبحانه وتعالى بأنه صلى الله عليه وسلم على الأخلاق 

لماذا نحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟؟؟

الملازم أول إمام 
طارق العيسى 

الحمدُ لله الذي افتتح الوجود بالحقيقة المُحمدية، وجعلها ســاريةً في كُلِ قضية، 
وأنطق ألسِــنة العوالِمِ وصيَّرها بمدحِها شَــدِيّة، والصلاةُ والســامُ الأتمّانِ الاكملانِ 
على سيدنا ومولانا ونور عيوننا أبي القاسم محمدٍ الإنسان الكامل، مظهر الواحدية، 
المُنــزهِ عن النظير بين البرية، المُنزَّلِ مدحُــه في محكم الآياتِ القُرآنية ) وإنك لعلى 
خلق عظيم ( القلم /٤ فيا لها من مزية، وعلى ساداتنا آله وصحبه ذوي الرُتبِ العليّة، 
وعلــى الأولياء والصالحين، وعلى من انتظم في ســلك المادحين لســيدِ المُرســلين 
صلوات الله عليه وعلى آله، فيا هناهُ بهذه العطية، ويا بُشراهُ بالمواهبِ النّدِيّة،وعلى 

بين صلاةً دائِمةً سَرْمَديّة . كل المؤمنين والمُحِّ
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كلها بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فوق عرش 
الأخلاق والأخلاق كلها تحت منزلته .

وإذا ما عدنا الى القران الكريم وتتبعنا آياته 
لعلمنا أن الله ســبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
في ) 2672 ( موضعاً في القران الكريم ترجع 
إلــى ) 1072 ( آية في ذكره صلى الله عليه وسلم وهو ما يعادل 
خُمــس القران الكريم ، و) 20 ( أية في القران 
الكريم افتتحها الله ســبحانه وتعالى يخاطب 
بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر من )30 ( سوره ختمت 

بخطابه صلى الله عليه وسلم .
		 فهو الذي تم معناه وصورتـــه 

               ثم اصطفاه حبيبًا بارئ النســــم
منزه عن شريك في محاسنــــه        	      
          فجوهر الحسن فيه غير منقســـم

رســولٌ ضَحِكهُ التبســم، مشــيه الهوينه، 
نومه الإغفاء، ليته خصني برؤية وجهٍ زال عما 
رآه الشــقاء، له وجه جميل لو تــراه ترى قمرًا 
منيرًا في العلالي، والشــمس تخجل من أنوار 
طلعتــه البهية، حاز الجمال فمــا أبهى مُحياه 

صلى الله عليه وسلم .
ما خلــق الله خلقًاً أجمل ولا أنبل ولا أفضل 
ولا أســعد ولا أرشــد ولا أكمــل ولا أعطف ولا 
أرهــف ولا أنــور ولا أزهــر ولا أحلــى ولا أزكى 
ولا أبهــى من رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي 
الله عنــه أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال )) ما بعث الله نبيًا 
إلا كان حســن الوجه حســن الصــوت ألا وإن 
نبيكم أحسنهم وجهًا وأحسنهم صوتًا (( رواه 
الترمــذي، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال : )) ما رأيت أحدًا أمجد ولا أجود، ولا أشجع، 
ولا أضــوأ وأوضــأ، من رســول الله صلى الله عليه وسلم (( رواه 
الدارمي، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال 
: )) كان رســول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عَرَقه 
اللؤلؤ، إذا مشــى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا 
حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت 
مســكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم (( رواه مسلم .
فــإذا كنا نتكلــم في المجــال الصوتي عن 
ســيدنا داوود عليه الســام وكان يقرأ الزبور 
كما روى الإمام الحافظ ابن حجر العســقلاني 
فــي فتح البــاري شــرح صحيح البخــاري الذي 
هو مائة وأربع وعشــرون ســورة في سبعين 
لحن، في بعض الألحان كان يطرب المهموم 

ويشــفى المحمــوم وتتمايل الجبــال والطير، 
هــذا الصوت الداوودي الــذي أوتي مزمارًا من 
مزاميــره صحابي من صحابة رســول الله صلى الله عليه وسلم 
صاحــب القــرآن ما هــو إلا مظهــرُ جمال من 

جمال صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
يقول أصحاب الشمائل المحمدية : ورد في 
صفة الصــوت النبوي أنــه كان صحلً بمعنى 
) كان فيــه بحًــا ( يكاد يخترق شــغاف القلب، 
يهتك فــؤاد من يكلمه، إذا تكلم أســاخت له 
القلوب قبل الأسماع، فلا تسل عما يحصل لها 
من الســعادة والإمتاع، كم شفى قلبًا ملتاعًا، 

وكم هدى من أوشك على الهلاك والضياع.
وإذا كنــا نتكلم عــن الجمال فأبــرز مظهرٍ 
يتكلم عنه أهل العالم الجمال؛ اليوسفي عليه 
السلام، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
تقول )) لو أن صويحبات يوســف رأين محمدًا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم لأثــرن تقطيــع القلــوب على 
الأيدي (( مــن الهيبة الجلاليــة المضافة على 
جمالــه صلى الله عليه وسلم، قال الإمــام القرطبي – رحمه الله 
– )) لــم يظهــر لنا تمام حســنه، لأنه لو ظهر 
لنا تمام حســنه لما أطاقت أعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم (( 
)المواهب اللدنية للقسطلاني(، وكان أصحابه 
الكرام لا يســتطيعون إثبات النظر في وجهه 
الكريم صلى الله عليه وسلم لقــوة مهابته ومزيــد وقاره، قال 
عمرو بــن العاص رضي الله عنــه )) وما كان 
احــد أحب إلي من رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في 
عينــي منه، وما كنت أطيــق أن أملأ عيني منه 
إجلالً له، ولو ســئلت أن أصفه ما أطقت لأني 

لم أكن أملأ عيني منه (( رواه مسلم  .
لما رأيتُ أنورَاهُ سطعــت           

         وضعتُ من خيفتي كفي على بصــري
خوفًا على بصري من حُسنِ صورته             
                  فلست أنظُرُه إلا على قـــدري
روحٌ من النورِ في جِسمٍ مِن القمـرِ          

                 كحليةٍ نُسِجت من الأنجُمِ الزُهــرِ
لما عرج الســموات ســماءً بعد ســماء صلى الله عليه وسلم 
إذا بــه فــي الســماء الثالثــة قــال صلى الله عليه وسلم )) فإذا 
بيوسف أعطي شطر الحُسن (( قال ابن المنير 
السكندري أحد شــراح الحديث )) وما قوله صلى الله عليه وسلم 

شطر الحُسن أي الحُسن المعهود في طلعة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فجمال يوسف عليه السلام 
إنما هو جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم  .

إِن مَر طَيْفُ مُحَمدٍ في خَاطـِـرِي     	            
                   هَاجَتْ بِحَاُر الحُب في أَعْمَاقي
شَوْقٌ إِلىَ ذِكْرِ الحَبِيْبِ يَهُزُنــــي                        
                 فلتسقِنِي مِنْ كأسِهِ يا سَاقِـــي

هــؤلاء هــم المحبــون للحضــرة المحمدية 
الشريفة من الشــجر والحجر، والجبل والسهل، 
والحيوان والطير، أما حب البشــر له صلى الله عليه وسلم فشيء 
آخر، وحديث آخر، ما بالكم بحب أعين اكتحلت 
بالنظر إلى وجه الكريم، وآذان تلذذت بســماع 
حديثــه، ما بالكم بحب من جالســه وعاشــره 
صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه حب لم يشهد مثله على وجهه 

البسيطة .
 أمــا المحبوب صلى الله عليه وسلم فهو خير من مشــى على 
الأرض، وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو 
شــمس الدنيا وضياؤها، وبهجتها وســرورها، 
ريقه دواء، ونفثه شفاء، وعَرَقُه أطيب الطيب، 
هو صلى الله عليه وسلم أجمل البشــر، وأبهى من الدرر، يأســر 
القلوب، ويجتذب الأفئدة، متعة النظر، وشفاء 
البصــر، صاحب التاج والمعراج والبراق والعَلَم، 
مَــن جســمه معطر مطهــر منور، مَن اســمه 
مرفــوع موضــوع مكتوب على اللــوح والقلم، 
بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظُلم، ســيد 
الكونييــن وجَــدُّ الصبيحيــن وابــن الذبيحين 

الحبيب الزين قُرة العين.
أما الحــب فيكفي أنه أنطــق الحجر، وحرك 
الشجر، وأبكى الجذع، وأسكب دمع البعير، فما 
بالك بإنسان له جنان يفيض بالحب والحنان، 
رأى جمال خلقتــه صلى الله عليه وسلم، فالنفوس مجبولة على 
حــب كل جميــل، وقــد كان صلى الله عليه وسلم أجمــل الناس 
خلقًا، ولذا فقد أحبه الناس حبًا جمًا، فقد جمع 
بيــن جمال الخِلقــة والخُلُق صلى الله عليه وسلم فهو أجمل من 
خلــق الله وأكمل من خلق الله وأطهر من خلق 
الله وأطيــب من خلق الله وأوهب من خلق الله 
وأبــرأ من خلق الله وأرحم من خلق الله وأجمع 
من خلــق الله وأنفع من خلــق الله وأكرم من 
خلــق الله وأزهر من خلــق الله وأرأف من خلق 

الله وأعطف من خلق الله .
رسولُ الِله من غير مِــريةٍ  إمامٌ على الإطلاقِ 

في كُل حضرةٍ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
في وصفه صلى الله عليه وسلم )) من تحركت لعظمته السواكن 
فحن إليه الجذع، وكلمه الذئب، وسبح في كفه 
الحصى، وتزلزل له الجبل، كل كنَّى عن شــوقه 
بلســانه، يا جملة الجمال، أنت واسطة العقد، 
وزينة الدهر، تزيد على الأنبياء زيادة الشــمس 
على البــدر، والبحر على القطر، والســماء على 
الأرض، أنت صدرهــم، وبدرهم، وعليك يدور 
أمرهــم، أنــت قطــب فلكهم، وعيــن كتبهم, 
هم،وبيــت  وواســطة قلادتهــم، ونقــش فَصِّ

قصدِهم ((. 
أنتَ الذي حنَّ الجمادُ لعطفهِ                     
                     وشكا لك الحيوانُ يومَ رآكا

والجذعُ يُسمِعُ بالحنين أنينُهُ                      
                     وبكاؤُه شوقًا إلى لُقياكــــــا

		   ماذا يزيدُك مدحُنا وثناؤُنــــــا   
                       والُله في القرانِ قد زكاكـــا؟؟

ومــع كل ما اوتيــه النبي صلى الله عليه وسلم مــن الصفات 
الراقيــة التي يقف لها العالم إجــالًا واحتراماً، 
هو أيضاً قدم لنا وللبشــرية كلهــا أعظم مِنَّة 
وأجــلُّ نعمة، فيه أخرجنا الله من الظلمات إلى 
النــور، ومن عبــادة الأوثان إلى عبــادة الواحد 
الديــان، وبه صرنا أمة عزيــزة مهابة الجانب، 
فحب النبي صلى الله عليه وسلم واجب شــرعي أوجبه الله علينا، 
قال تعالــى )) قُــلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ 
وَأَمْــوَالٌ  وَعَشِــيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُــمْ  وَإِخْوَانُكُــمْ 
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
ِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَادٍ  تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّ
 ُ ُ بِأَمْرِهِ وَاللَّ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّ
لَ يَهْــدِي الْقَوْمَ الْفَاسِــقِينَ (( التوبة24، وقال 
حبيبنا الكريم صلى الله عليه وسلم )) لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحــب إليه من والده وولده والناس أجميعن (( 

متفق عليه.
أسألُ الله ... أسألُ الله ... أسألُ الله 	

في هذه الســاعة أن تنفحنا نفحة مُحمديه 
تتصل بذراتنا وذرياتنا تجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم 

في رسول الله مع رسول الله إلى رسول الله 
آمين آمين وهو على جمعهم قدير  

وبعد كُل هذا أعرفتُم لماذا نُحِبُ رسولَ الِله صلى الله عليه وسلم  ؟
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بسم الله الحنان المنان، بسم الله بديع 
الســماوات والأرض ذي الجــال والإكرام، 
الحمــد لله حمــدًا كثيرًا مبــاركًا فيه ملء 
الســماوات والأرض وملئ ما بينهما من 
شــيء بعــد، نحمد الله ونشــكره ونؤمن 
أنــه هو الواحد الأحد، وأن ســيدنا محمداً 
عبده ورســوله، ونعوذ بالله من أن نضل 
أو نضل ونعوذ بالله من الخطأ والنسيان.

إن الإســام يــرى أن الإنســان وحفظ 
الإنســان هو المقصد الأعظــم في مبنى 
أحكامــه كلهــا فمــن أجل ذلــك حفظت 
الشــريعة الإســامية بأحكامها المُحكمة 
النفــس البشــرية، وجعلت ذلــك ضرورة 
من ضروراتها، قال تعالى: )مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ 
كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا 
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الَْرْضِ فَكَأَنَّمَا 
قَتَلَ النَّــاسَ جَمِيعًا وَمَــنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا 
أَحْيَــا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُــلُنَا 
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي 

المائــدة/32.  لَمُسْــرِفُونَ(  الَْرْضِ 
وعــن أبي هريــرة رضي الله 

عنــه، قــال: قــال النبــي 
صلى الله عليه وســلم: 
علــى  المســلم  )كل 
دمه  المســلم حرام، 
وماله وعرضه( ]رواه 

مسلم[.
إن من مقاصد 
التــي  الشــريعة 
بها  الإســام  جاء 
حفــظ الضرورات 
وهــي  الخمــس، 

الـديـــن،  حـــفظ 
النـــفس،  وحفــظ 

وحفظ العقل، وحفظ 
العــرض، وحفــظ المال، 

فحفــظ النفس من جملة الضرورات التي 
أمــر الشــارع جل وعــا بحفظهــا وعدم 
تعرضهــا للهــاك، قال الله تعالــى: )وَلَ 
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(  تَقْتُلُوا أَنْفُسَــكُمْ إِنَّ اللَّ

النساء/٢٩.
ويُعَــدّ حفظ العقل ثالــث الضروريات 
الخمس، وقد أولت الشــريعة الإســاميّة 
العقلَ أهمّيةً كبيــرةً، ومَنحته منزلةً عُليا 
إذ إنّه شــرط التكليف، وبه يتميّز الإنسان 
عن غيره من المخلوقات، وقد أثنى -الله 
رين، وحــثّ عباده  تعالــى- علــى المُفكِّ
ــر، والتأمل ويتحقق  ــر، والتفكُّ على التدبُّ
حفظ العقل بتعلُّم العلم الذي يدفع عن 

العقل الجهلَ.
حيــث أطلقــت مديرية الأمــن العام، 
للتوعيــة  وطنيــة  حملــة  2021/9/7م 
المروريــة والحد من حوادث الســير تحت 
شــعار »معاً نَصــلُ آمنيــنَ« والتي تأتي 
تنفيــذاً لــرؤى وتوجيهــات القائد الأعلى 
جـــالة  المسلحـــة،  للقوـــات 
الثانــي  عبـــدالله  الملــك 
فــي  الحســين،  ابــن 
الحفــاظ علــى أرواح 
المواطنين، وأمنهم 
التــي  وســامتهم 
تـحـــت  تــنـــدرج 
مقصـديـــن مــن 
مقاصد الشريعة 
حــفــــظ  همــا
النفس والعقل.

حفـــظ  أمـــا 
فنـــذكر  النفس 
المقولــة الخالدة 
الـــراحل  للملـــك 
بــن طلال  الحســين 

الأمن المروري

النقيب إمام 
محمد المناصير

48



49 مجلة الأمان

طيب الله ثراه “الإنسان أغلى ما نملك”.
وأما العقل فهو الركيزة الأساســية لفهم 
اللغات حيث تعد اللغة جزءاً حيويً من الاتصال 
البشري، وعلى الرغم من أن جميع الأنواع لها 
طرقها في التواصل، فإن البشر هم الوحيدون 
الذيــن أتقنوا التواصل اللغــوي المعرفي، لذا 
فإن أهميــة تعلــم اللغات تتيح لنا مشــاركة 
أفكارنا ومشاعرنا مع الآخرين، وتجعل لديها 
القــدرة على بنــاء المجتمعات فلغــة المرور 
لغة إشــارات )وهي لغــة تواصل يطلق عليها 
وســيلة التواصل غير الصوتية( بين الســائق 
والشــاخصات والاشــارات المروية وايضا بين 
السائق والمارة على الرصيف كل منها مكمل 
للآخر فهي منظومة فكرية وسلوكية لا مجال 

للخطأ بينهم.
إن الحــوادث الناتجة عن الأخطاء البشــرية 
تتسبب بما يقارب 98 % من الحوادث المرورية 
والتي يذهب ضحيتها أبرياء وتتسبب بخسائر 
كبيــرة فــي الممتلــكات، وهــي أســباب من 

الممكن تلافيها في حال وقوفنا معاً والتزامنا 
بقواعد المرور.

ولم تتوانــى يوماً مديرية الأمن العام عن 
إصدار حمــات تثقيفية ومنهــا حملة عبارة« 
اتصــال يبعدك عنــا؟ أم وصول آمــن يبقيك 
معنا؟ فهذا هو دأبها وســلوكها وسياســتها 

بنشر الوعي بين المواطنين.
كما أن هذه الحملة وغيرها من الحملات لا 
يمكن أن تنجح دون تظافر الجهود الرســمية 
والشــعبية، وليكــون كل شــخص منــا رقيباً 
على نفســه أثناء القيادة والســير في طرقنا، 
كما يقــع علينا مســؤولية التوعية، والتثقيف 
والإرشــاد حول هــذه الحوادث التــي أصبحت 

تؤرقنا وتشكل عبئا على عاتقنا.
نســأل الله العظيــم أن يديــم علينا نعمة 
الأمــن الأمــان ، وأن يحفظ أبنــاء هذا الوطن 
الغالــي من كل مكروه إنــه ولي ذلك والقادر 

عليه .
والحمد لله ربِّ العالمين .

العدد
٢٤٢
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الحمــد لله رب العالميــن وأزكى الصلاة 
وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الخلق 
والمرســلين وعلــى إخوانــه النبييــن وآله 

وصحابته الطيبين وبعد:-
فنقف في هذا العدد إن شاء الله تعالى 
علــى آية من آيات الله تعالــى التي جعلها 
ســبحانه شــاهدة على قدرته وبديع خلقه 
فــي عالــم النباتــات ومع بعض مــا خلقه 
الله تعالــى فــي شــجرة النخل مــن ميزاتٍ 
وخصائــص جعلتهــا تأخذ حظــاً أوفر من 
ذكر الله تعالى لها في كتابه العزيز أو ذكر 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
يشــير إلى إعجاز الله تعالى فيها من جهةٍ 
وإلــى أهميتهــا وبركتها من جهــةٍ أخرى ، 
فهي رمزُ للنباتات وأميرة على المزروعات .

وهي شجرة ذات قيمةٍ عاليةٍ في نفوس 
العرب خاصة وذات خَلقٍ جميل وطلعٍ نضيد 
ولها في ســيرة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وســلم قــدر من الإهتمــام والحضوة 
والذكر الحســن ، حتى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :)بيتٌ لا تمر فيه جيّاع أهله( 

رواه مسلم.
فهــذه الشــجرة المباركــة التــي أخذت 
قدســية لتمييز الله لها عن ســائر النباتات 
، ما وجــدت في بيت إلا وقتــه من الجوع ، 
ومــا وجدت في بيئةٍ إلا أكســبت أهلها عزاً 
وشــموخاً وكرمــاً واكتفاء عــن العديد من 
الاحتياجات ، وهي ناطحة الأفق طيبة المذاق 
ورمــزٌ لمن ســكن بلاد العــرب وجزيرتهم 
ويجتمــع في نفوس المســلمين قدســية 
ذكرهــا مــع شــهادةِ نفعهــا وعمومِه في 
بلادهــم كأبرز ما يدلُّ على المنعم العظيم 

الذي أعطى كلَّ شيءٍ خلقه ثم هدى .
شــجرة جميلة المطلع بهيةُ الطلع بائنة 
النفــع، عناقيدهــا دانيــة ، يختلــف أكلهــا  
باختــاف مراحلــه، ابتــداء  بطلعتــه مــن 

الأكمام حتى تستوي رطباً فتمراً .
مِنّة الله سبحانه وتعالى فيها على البشر 
عظيمة فهــي رزق للعبــاد وإحيــاءٌ للبلاد  
)وَالنَّخْل بَاسِقَات لَهَا طَلْع نَضِيد رزقاً للعباد 
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ( ق/ 10.

فأجمل الجنان جنةٌ حُفّت بالنخل وأحفل 
الطعام طعامٌ يحتويــه التمر )وَٱضْرِبْ لَهُم 
جُلَيْــنِ جَعَلْنَــا لَِحَدِهِمَــا جَنَّتَيْنِ مِنْ  ثَــاً رَّ مَّ
هُمَا بِنَخْــلٍۢ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا  بٍۢ وَحَفَفْنَٰ أَعْــنَٰ

زَرْعًا(  الكهف/ 22.
وقد نــال النخل بحفاوةٍ إمــارة النباتات 
وســيادة عالــم الــزرع وقــد وصفهــا أمير 

الشعراء أحمد شوقي رحمه الله فقال :-
أَرى شَجَراً في السَماءِ اِحتَجَب	

                      وَشَقَّ العَنانَ بِمَرأى عَجَب
    		 مَآذِنُ قامَت هُنا أَو هُناكَ
                       ظَواهِرُها دَرَجٌ مِن شَذَب
   		 وَباسِقَةٍ مِن بَناتِ الرِمالِ
                   نَمَت وَرَبَت في ظِلالِ الكُثُب

تَطولُ وَتَقصُرُ خَلفَ الكَثيبِ	
                       إِذا الريحُ جاءَ بِهِ أَو ذَهَب

أَهَذا هُوَ النَخلُ مَلكُ الرِياضِ
أَميرُ الحُقولِ عَروسُ العِزَب 	         
    		 طَعامُ الفَقيرِ وَحَلوى الغَنِيِّ
                       وَزادُ المُسافِرِ وَالمُغتَرِب
    		  وَأَنتُنَّ في البيدِ شاةُ المُعيلِ
                      جَناها بِجانِب أُخرى حَلَب

جَناكُنَّ كَالكَرمِ شَتّى المَذاقِ	
                  وَكَالشَهدِ في كُلِّ لَونٍ يُحَب

أتى المخاض وألمه بمريم عليها السلام 
إلى ســاق النخلــة وجذعهــا ، لتجدها نعم 
المضيفة والمــأوى الكريــم ، حيث خففت 
عليها من آلام الوضع والمخاض فضلا عن 
الخوف ممــا هي مقبلة عليــه بأمر الله رب 

العالمين .
ففــي هزهــا للجــذع رياضــة تفيدهــا 
وتقوي جنينهــا وتحميه ، وفي رطب النخل 
مــا تحتاجه الحامل مــن عناصر غذائية في 
وجبة بســيطة ســهلة لينه لها ولرضيعها؛ 
قــال تعالــى:) فَأَجَاءَهَا الْمَخَــاضُ إِلَى جِذْعِ 
النَّخْلَــةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِــتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ 
نَسْــيًا مَنْسِــيًّا )23 (فَنَادَاهَــا مِــنْ تَحْتِهَا أَلَّ 
ا) 24(  ــكِ تَحْتَكِ سَــرِيًّ تَحْزَنِــي قَــدْ جَعَلَ رَبُّ
وَهُــزِّي إِلَيْكِ بِجِــذْعِ النَّخْلَةِ تُسَــاقِطْ عَلَيْكِ 
رُطَبًــا جَنِيًّا) 25 (فَكُلِي وَاشْــرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا  
ا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ  فَإِمَّ
ا )26(  لِلرَّحْمنِِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِــيًّ
فَأَتَــتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُــهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ 

“والنخلَ باسقاتٍ”

الملازم أول إمام 
 معن العمري
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ا( )مريم٢٣-٢٧(. جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّ
وفي خلــق النخلــة إعجاز عظيــم واضحٌ في 
أصنافهــا ، فمنها الشــامخ المرتفــع ومنها ما 
لايزيد علــى أمتار يســيرة ، وقد يصــل ارتفاع 
الشامخ منها إلى مايقارب 30 متراً ، ومن معاني 
الباســقات أنها يســتديم نفعها وتدّخــرُ وقتاً 
طويلًا من الزمان وكذلك يطول ســاقها وتخرج 
الثمر من طلعها المرتفــع المتراكم والمتراكب 
في عناصرهِ ، كما جاء في )تفسير كلام المنان(.

وإدامهــم  قوتهــم  أنهــا  للعبــاد  ورزقهــا 
وفاكهتهــم كلُّ ذلــك فــي آنٍ واحــد ، فضــاً 
عــن أنها طعام لدوابهم ومواشــيهم وسُــقُف 

لبيوتهم المعدّة من سعف وجرائد النخل.
وتتعدى فوائــد واســتخدامات النخل بكافة 
أجزاءهــا من النــواة والعراجين  وســعف النخل 
والجذوع فهذا كله من أنواع إحياء البلاد والرزق 

للعباد.
ومــن إعجــاز الله أيضــا أن هــذا الارتفــاع 
الشاهق في رأسها يســتمد عناصره في التربة 
مــن جذورها العريضة التي تغــذي أعاليها في 
بيئةٍ قاســيةٍ وتربةٍ مالحةٍ قاحلةٍ، مغايرة تماماً 

لما تخرجه من ثمرٍ وطلعه وطعمه.
والنخلة كذلك مثل الكلمة الطبية التي أشــار 
لها الحق سبحانه وتعالى بقوله :﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ 
بَةٍ أَصْلُهَا  بَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّ ضَرَبَ اللَّ مَثَلً كَلِمَةً طَيِّ
ــمَاءِ )24( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ  ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ
هَا وَيَضْــرِبُ اللَّ الَْمْثَــالَ لِلنَّاسِ  حِينٍ بِــإِذْنِ رَبِّ

رُونَ( )إبراهيم 25(. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ
فكلمــة الحق تخرج ممــن تأصل الإيمان في 
قلبــه  لتنبعث في الآفــاق ببركة الله ســبحانه 
فيؤجــر صاحبها كلما تــردد ذكرهافي كل حين 

بإذن الله.
وقيــل أن كلمة التوحيد أصلهــا الإيمان في 
القلــب وأجرها يتضاعف و يثقل كلما وضع في 
الميــزان وتنفع صاحبها بكل حين لتجدد معنى 
التوحيــد في قلبه .. فهي بذلك شــبيهة للنخل 

أصله ثابت في الأرض وفرعها في الأفق.
ولعــلّ ما جاء في حديث ســيدنا رســول الله 
صلــى الله عليه وســلم مــا يثبت هــذا المعنى 
ويــدلّ عليه ،فعــن إبن عمر رضــي الله عنهما 
أن رســول الله صلى الله عليه وســلم قال:) إن 
من الشجر شــجرةً لا يســقط ورقها وإنها مثل 
المؤمن ، فحدثوني ماهي؟؟ قال عبدالله : فوقع 
فــي نفســي أنها النخلــة فأســتحييت ، فخاض 

النــاس في شــجر البوادي كلّه ثــم قالوا: حدثنا 
ماهي: قال: هي النخله..(. رواه البخاري

وفيها من الصفات ما يشــبه صفة الانسان 
وطبيعة حياتــه وخلقه ، فهي تيبــس إذا قُطع 
رأســها وتموت على عكس باقــي النباتات التي 
تقوى بالقصّ من أعاليها، ثمّ انها لا تثمر غالباً 

إلا بالتلقيح.
وقد كان اهتمام وذكر رســول الله صلى الله 
عليه وســلم بها واضحاً جلياً كما دلت على ذلك 
العديــد من النصوص الشــرعيه التي تزيد عن 
ثلاثيــن موضعاً، فهــي مصدر النعمــة والرزق 
الكريــم ، فلا بدّ أن تحفظ لهــا قيمتها وتُرعى 
حتى في أدق تفاصيلها التي لم يغفلها القرآن 
الكريم للتدليــل على قدرة الله تعالى من جهة 
ولإثبات عدله ســبحانه وتعالــى من جهة اخرى 
في قوله ســبحانه وتعالــى :)وَمَــن يَعْمَلْ مِنَ 
الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِٰكَ  الصَّ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا( )النساء124(.

)) والنقير هــو: نكته تكون فــي ظهر النواة 
ونَ  ،وفي قولــه كذلك:)أَلَمْ تَــرَ إِلَى الَّذِيــنَ يُزَكُّ
ي مَن يَشَاءُ وَلَ يُظْلَمُونَ  ُ يُزَكِّ أَنفُسَــهُم ۚ بَلِ اللَّ
فَتِيلً()النســاء49(، والفتيــل  هــو الخيط الرفيع 

الموجود في شق النواة .
ومن ذلك أيضــاً ما جاء فــي معرض تحدّي 
الله سبحانه وتعالى للكافرين وأتباعِهم بقوله 
: )وَالَّذِيــنَ تَدْعُونَ مِــن دُونِهِ مَــا يَمْلِكُونَ مِن 
قِطْمِيرٍ()فاطر13(، والقطمير هو الغشاء الرقيق 
الــذي يلف النواه داخل الثمــره كما يلف الجنين 

في رحم امه !.
هذا فضلًا عن ذكره سبحانه لعراجين النخل 
وتســميتها باللينه كما في ســورة الحشر وذكر 
أكمامها وســعفها الذي لــه دورٌ كبير في نقل 
الغــذاء والماء إلــى أعالي الشــجرة ، وغير ذلك 
الكثيــر الكثيــر مــن الوصــف والاهتمــام البالغ 
والملفت للإنتباه لما جاء في وصف أو ذكر هذه 
الشــجرة العظيمة والدالة علــى عِظم قدرة الله 
تعالــى وعلى جميــل نعمته على النــاس وبما 
يبعــث العاقل على التســبيح بحمــده وتعظيم 
مجــده وأن لا يغفل وهو يســرح نظره في هذا 
الكون الفسيح أن يرى آثار نعمة الله على الناس 
وعلــى البلاد رؤيــة المتدبر الشــاكر ، والمنتفع 

الذاكر .
والحمد لله رب العالمين.
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عِلــم عمر بن الخطــاب وفقهه: كان 
عمــر بن الخطــاب رضــي الله عنه من 
بالعلــم،  يتميــزون  الذيــن  الصحابــة 
والفقــه، وكان حذراً عندما يُســأل بأمر 
ديني، فــا يفتي أية فتــوى إلا بعد أن 
يتأكــد من أنها صحيحــة، وكان قاضياً 
متميزاً، وعادلًا يعطي كل إنســان حقه، 
ولا يفــرق في الحــق بين المســلمين، 
وحتى غيــر المســلمين ممــن عرفوه، 
فعرفوا عنه عدله، وهذا ما يظهر واضحاً، 
عندما كتــب العُهــدة العُمرية لنصارى 
بيــت المقــدس، فدخلهــا المســلمون 
دون قتال، وعُرفَ عنه اهتمامه بالشعر 

العربي، فكان ينظمهُ، ويحبُ سماعهُ. 
خلافــة عمر بــن الخطــاب رضي الله 
عنــه في الأيــام الأخيرة مــن حياة أبي 
بكر الصديق رضــي الله عنه، طلب من 
الصحابــة رضي الله عنهم، أن يجتمعوا 
لاختيــار خليفة للمســلمين مــن بعده، 

فقــد اشــتد المرض بــه، ولــم يتمكن 
الصحابة من اختيار الخليفة المناســب، 
وذلك بســبب تفضيــل كل واحد منهم 

غيره على نفسهِ. 
اســتدعاهم أبو بكــر الصديق رضي 
الله عنه، وسألهم عن عمر بن الخطاب 
رضــي الله عنــه، فقالــوا عنــه القــول 
الحسن، فطلب أبو بكر، من عثمان بن 
عفــان رضــي الله عنه أن يكتــب كتاباً 
يوصي فيــه بالخلافة من بعــدهِ لعمر 
بن الخطاب رضــي الله عنه، وفي عهد 
خلافــة الفــاروق عمــر رضــي الله عنه، 
انتشــر الإسلام بشــكل كبير، مع انتشار 
الفتوحــات الإســامية في بلاد الشــام، 

ومصر، وفارس، وغيرها.
الفاروق عمر يتسلم مفاتيح القدس: 
عندمــا علــم الفــاروق رضــي الله عنه 
برغبــة بطريــرك القدس في تســليم 
مفاتيحها إلى خليفة المسلمين، ارتحل 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

إعداد الوكيل
علي »محمد زياد« 

المومني

هــو عمر بن الخطاب بــن نفيل بن 
لــؤي القرشــي، ويُكنى بأبــي حفص، 
المصادر  ويُلقــب بالفــاروق، وتُرجــح 
التاريخية أنهُ ولد بعد ثلاثة عشر عاماً، 
من عــام الفيــل، وكنــاهُ بأبي حفص 
الرسول صلى الله عليه وسلم، أما لقب 
الفاروق، فيقال أن الرســول صلى الله 
عليه وســلم قد لقبه به، ويقال أيضاً، 
أن المســلمين قد لقبــوه بهذا اللقب 
بعــد اجتماعهم لتعييــن خليفة لهم، 

بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
تحمّــل عمر بن الخطــاب رضي الله 
عنه في سن صغيرة مسؤولية نفسه، 
فــكان فقيــراً، وعمل في رعــي الإبل، 
ثم اشــتغل فــي التجــارة، حتى تمكن 
بذكائــه، وفطنتــه مــن أن يصبح من 
كبار القــوم في قريــش، وأن يتمكن 
مــن تحصيل ثــروة من المــال، وكان 
رضي الله عنه كريماً، وعطوفاً يساعد 

الفقراء، والمحتاجين. 

إســام عمر بن الخطــاب رضي الله 
عنه: يُرجح أن إســام عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه، كان في العام السادس، 
أو السابع للبعثة النبوية الشريفة، وقد 
تعرض للأذى الشديد من كُفار قريش 
عندمــا علموا بإســامه، أما عن قصة 
إســامه فقد خرجَ لقتل الرسول صلى 
الله عليــه وســلم، وفي طريقــه قابل 
صديقــاً لــه، فأخبــره عن نيتــهِ بقتل 
الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له 
صديقه: )اذهب لقتــل أختك، وزوجها 
فإنهمــا قــد أســلما(، فذهــب إليهما 
غاضبــاً، فلما اقتــرب من بيــت أخته، 
ســمعَ كلامــاً كان يســمعه لأول مــرة 
في حياتهِ. كان صحابيٌ يُســمى خباب 
بن الأرت يُعلم فاطمــة بنت الخطاب، 
وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهم 
القرآن الكريم، فعندما شعرَ خباب بأن 
عمراً بالباب اختبــأ داخل البيت، فدخل 
عمرٌ رضي الله عنه بيت أخته، وسألها: 
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مــن المدينة المنورة، وركــب على جمل له، 
ثم انطلق إلى الشام، واستقبله قادة جيوش 
المســلمين هنــاك، ثــم توجــه إلــى مدينة 
القدس، ودخلها ليستقبله أهلها وأعناقهم 
تشرأبّ لرؤيته، و تسلم مفاتيحها رضي الله 
عنــه مــن صفرونيوس، ثم عقــد بعد ذلك 
العهدة العمرية التي تضمنــت بنوداً كثيرة 
أمّــن فيها عمر رضــي الله عنه أهــل إيلياء 
أموالهــم وممتلكاتهم وكنائســهم،  علــى 
كمــا ترك لهم أراضيهــم ليزرعوها، ويؤدوا 
الخراج عنها، وأرسل رضي الله عنه عدداً من 
الصحابة لنشر العلم الشرعي في فلسطين، 
وكان منهــم: معــاذ بــن جبل، وعبــادة بن 
الصامــت الــذي كان يعطــي دروس العلم 

الشرعي في المسجد الأقصى. 
بناء المسجد توجه عمر رضي الله عنه بعد 
تســلمه مفاتيح القدس إلى مكان المســجد 
الأقصــى، فوجــده خرابــاً بفعــل انتهاكات 
البيزنطييــن لــه، فكنــس مــع صحابته هذا 

المــكان وطهــره، ثــم توجــه إلــى الصخرة 
المشرفة، واستشــار أصحابه في مكان بناء 
المســجد والصلاة فيــه، فأشــار عليه كعب 
الأحبار أن يكون خلف الصخرة، فرفض عمر 
رضــي الله عنه وقــال لكعب: لقــد ضاهيت 
اليهودية، ثم صلى في المكان الذي يعتقد 
أنّ النبــي عليــه الصلاة والســام صلى فيه 

ليلة الإسراء والمعراج. 
وفــاة عمر بــن الخطاب رضــي الله عنه: 
عندمــا كان يصلي الخليفة عمر بن الخطاب 
رضــي الله عنه صلاة الفجر، طعنه فيروز أبو 
لؤلؤة المجوسي، وفي أيام الفاروق الأخيرة، 
أمر الصحابة الكرام بالشــورى بينهم لاختيار 
خليفة للمسلمين من بعده، وتوفي عمر بن 
الخطــاب رضي الله عنه في الأول من شــهر 
محرم، ودُفن بجانب الرسول صلى الله عليه 

وسلم، وأبي بكر الصديق رضي الله عنه.
 والحمد لله رب العالمين.

ما هذا الصوت الذي ســمعته 
عندكم؟، فأجابت: إنه حديثٌ 
كان يدور بيني، وبين زوجي، 
ولكنــه قــال غاضبــاً: علمتُ 
بأنكما قد أســلمتما، فأجابا: 
أترى يا عمــر أن الحق يكون 
في غير دينكَ؟ فغضب منهما 
غضبــاً شــديداً، وضربهمــا، 
وعندمــا رأى أختــهُ جرحــت، 
ونــزف دمهــا، طلــبَ منهــا 
الصحيفــة التي كانوا يقرأون 
منهــا، فرفضــت، وقالت له: 
اغتســل، هذا القرآن لا يمسه 
إلا المطهــرون. بعــد أن قرأ 
عمــر بن الخطــاب رضي الله 
عنه آيات من سورة طه، ظهر 
نــور الإيمان في قلبه، وطلب 
من خباب أن يدلهُ على مكان 
وجود الرسول صلى الله عليه 
وســلم، وعندما وصــلَ عمر 

الــدار التي كان يوجــد فيها 
الرسول صلى الله عليه وسلم 

، ومجموعــة من الصحابة 
رضي الله عنهم، أشار 

الله  صلى  الرســول 
عليه وسلم لعمر 

الــدار،  ليدخــل 
عُمــر  فجمــعَ 
الخطاب  بــن 
رضي الله عنه 
ثوبه، ووضـع 
وقال  سيفه، 
طبـــاً  مــخــا
ل  ســــو لــر ا
صلى الله عليه 

أشهــدُ  وسلم: 
أن لا إلــه إلا الله، 

وأشهدُ أنكَ رسول 
الله. 

شخصية العدد



مجلة الأمان 56

• موقع كهـف أصحاب الكهـف
بعد أن قررّ الفتیة الهـروب بدینهـم خوفاً 
مــن الحاكم، أووْا إلى كهـــفٍ واســع، أضحى 
برحمة اللـــه  جنّةً لهـمُ، وقد ألقى اللـه  على 
آذانهـم في هـــذا الكهـف النومَ الذي أراح به 
قلوبهـم وأعطاهـــم به السكینة والطمأنینة 

لمدة ثلاثمائة وتسع سنوات.
فــي  الآثــار  الباحثــون وعلمــاء  اختلــف   
تحدید مكان الكهـــف الذي لجــأ إلیه الفتیة، 
وحاولــوا معرفــة مكانهـــم ومــكان كهفم 
تحدیــداً، ووقع الاختیار على عــدّة أماكن في 
المنطقــة الخاضعة للحكم الرومانيّ اســتناداً 
إلى الدراســات التاریخیّة والأثریّة التي أجراها 
الباحثــون ، ورجّح معظــم الباحثین أنّ كهف 
الرقیــم، الذي یقع في قریة اسمهـــا الرّجیب 
قرب منطقة ســحاب جنوب العاصمة الأردنیّة 
عمّــان وموقــع الكهـــف الــوارد فــي القرآن 
الكریم وخصوصاً بعد أن تبیّن وجود مســجد 
أعلــى الكهـــف كمــا تؤكّــد على ذلــك الآیة 
القرُآنیّة الكریمة بقوله تعالــى: )فَقَالوُا ابْنُوا 
عَلَیْهِـــم بُنْیَانًا َّ رُّبهُـمْ أعْلَمُ بِهِـمْ  قَالَ الَّذِینَ 
غَلَبُوا عَلَى أمْرِهِـــمْ لَنَتخِذَن عَلَیْهـمِ َّ مسْجِدًا(

الكهف /٢١.
• عدد أهـل الكهـف

أنزل اللـه  عز وجل في كتابه المُبین سورة 
كاملة سُمیّت بالكهـف تقع في الجزئین الرابع 
والخامس عشر، تخلیداً لهـــؤلاء الفتیة الذین 
فــرّوا بدینهـــم خوفاً مــن الحاكــم، واختلف 
الباحثــون فــي تحدید عدد الفتیــة، فقد قالَ 
بعضهـــم إنّهـــم ثلاثة فتیة وكان معهـــم 
كلبٌ هـو رابعهـم، وقالَ آخرون بأن عددهـم 
خمسة وكلبهـم هـو السادس، وقال غیرهـم 
بأنّهـم سبعة فتیة وكلبهـم الثامن، وأیّاً كانَ 
عددهـم فعلمهـــم عند اللـه ، ولكن یتوجب 

علینا معرفــة العبرة والموعظــة التي وردت 
في هذه القصة، فلو تمعنّا في الأحداث لرأينا 
رحمة ولطف اللـه  لهـم كیف تولى حفظهـم 
خلال ثلاثمائة وتســع سنوات بتسخیر ملائكة 
تُقلــبّ أجسادهـــم یمینــاً وشــمالًا حتــى لا 
تبلــى أجسادهـــم وتأكلهـــا الــدود، بقولــه 
تعالى:)وَنُقَلِّبُهُـــمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشمَالِ( 

الكهف/١٨.
 كما ألقى الرعب على قلب الحاكم وأعوانه 
فلم یجرؤ أحد على الدخول إلى الكهـف، فمن 

یَصدُق اللـه یُصدّقه اللـه ویأویه ویحمیه .
• دلائــل وجود مكان أهـــل الكهـــف في 

الأردن
استدلّ علماء التاریخ والآثار على عدد من 
الإشــارات والدلائــل التي تؤكّد وجود كهـــف 
أصحــاب الكهـــف فــي الأردن، وفیمــا یأتي 

بعضمن هـذه الأدلةّ :
الدلیــل التاریخي : یوجد العدید من الأدلةّ 

بسم اللـــه  الرحمن الرحیم ، والصلاة والسلام على سید المرسلین، محمد خیر عباد 
اللـه  الصالحین وآله وصحبه أجمعین وبعد :

فقصة أصحاب الكهـــف من أهـــم القصص التي ذكرهـــا القــران الكریم وترك لنا 
فیهـــا الموعظة والعبرة حتى یكون منهـــا الأثر والدرس فــي حیاتنا العلمیة والعملیة 
ما نســتعین بهـــا في حیاتنا لآخرتنا كالنور یهـــدي في الظلمات إلى صراط مستقیم ، 

فیستقیم سلوكنا وتُحسن أفعالنا بحوله تعالى .

معالم إسلامية 

" أصحاب الكهـف "

الوكيل إمام 
 عثمان بني سلمان 
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التاریخیــة التــي تؤكّد لعلمــاء الآثار وجود كهـــف 
أصحاب الكهـــف في جبل الرقیم في الأردن، وذلك 
من خلال شهـادات عدد من الصحابة وقادة الجیوش 
الإسلامیة الذین مرّوا بالكهـف، ورأوا عظام أصحاب 
الكهـف فیهـ، ومنهـم الصحابي عبادة بن الصامت، 
ومعاویة بن أبي ســفیان، وحبیب بن ســلمة، وابن 

عباس رضي اللـه  عنهـم جمیعاً.
الدلیــل الأثــري : تُشــیر الدراســات الأثریــة إلى 
أنّ الموقــع الموجــود فــي الرجیب یعــود لأصحاب 
الكهـــف، إذ كشفت التنقیبات عن وجود بناء قدیم 
فوق الكهـف استُخدِم كمسجد في العصر الإسلامي، 
إلى جانــب بقایا محراب وُجِدت فوق باب الكهـــف، 
وبقایــا ســبعة أعمــدة حجریة غیــر مكتملــة البناء 
یتوسّطهـا بئر ماء كان یُستخدم للوضوء، بالإضافة 
إلــى بقایا ثمانیة قبور، وبقایــا عظام كلب، ویجدر 
بالذكر اهـتمام المسلمین قدیماً بالمسجد، وإعادة 
ترمیمهـــ أكثــر من مرّة؛ لاقتناعهـــم بأنّهـ كهـــف 

أصحاب الكهـف الذي ذُكِروا في القرآن الكریم.
الدلیل الجیولوجي : تُشــیر الدراسات الجیولوجیة 
إلى أنّ طبیعة منطقة كهـــف الرجیب تُســاعد على 
حفظ الأجســام بفعل المكوّنات التي تتكوّن منهـــا 
تربــة هـــذا المــكان، إذ تحتوي التربــة على عناصر 
وأملاح من خصائصهـــا إنتاج أشــعة تساهـــم في 
حفظ ومنع تحللّ اللحوم، وهـــذا هـــو التفسیر الذي 
یعتقــده الجیولوجیــون فــي ســبب حفظ أجســام 
أصحاب الكهـف لمدّة تزید عن ثلاثة قرون دون أن 

تؤثّر علیهـم عوامل البیئة الخارجیة .
أدلةّ أخرى : ینطبق على كهـف الرجیب في الأردن 
دلالةٌ أشار إلیهـــا القرآن الكریم، ألا وهـي آیة طلوع 
وغروب الشمس، إذ أكّد الباحثون من انطباق حركة 
الشمس مرّتین یومیاً شروقاً  وغروباً على الكهـــف 
في هـــذا الموقع، وهـــذا لم یكن موجوداً في باقي 
الكهـــوف التي تُنسب إلى أصحاب الكهـف؛ ككهـف 
أفســوس، وكهـــف طوروس فــي تركیــا، واللذان 
استُبعِدا بسبب وجود فتحات فیهـــما لا تتوافق مع 
سقوط أشــعة الشمس على الكهـــف كما ذُكِر في 

القرآن الكریم .
• أقوال عن مكان أهـل الكهـف في الأردن 

هـناك المزید من الدلائل التي تُؤكّد وجود كهـف 
أصحاب الكهـف في الرجیب في الأردن، ومنهـا عدد 
من المقولات المنســوبة لعلماء ومؤرّخین قدامى، 

ومن أهـمّهـا ما یأتي :
قــول یاقــوت الحمــوي : إنّ عمان هـــي مدینة 
دقیانــوس، الذي فتــن أصحاب الكهـــف، وبالقرب 
منهـا الكهـف، والرقیم معروف عند أهـل تلك البلاد، 
قول ابن شدّاد : البلقاء بلد به الكهـــف والرقیم، 

وعنده مدینة یُقال لهـا عمّان بهـا آثار قدیمة .
قــول المقریزي : عُمّرت مدینة عمان من البلقاء 
للأمیر صَرْغَتمش، ونُقل إلیهـا الولایة والقضاء من 

حســبان، وجُعلت أمّ تلك البلاد، وقیل هـــي مدینة 
دقیانوس الملك الذي أخرج منهـــا أصحاب الكهـف، 
والرقیــم هـــناك موضع معــروف ، قــول القزویني 
: بلقــاء : بلد بین الشــام ووادي القرى، بهـــا قریة 
الجبارین ومدینة الشــراة، وبهـــا الكهـــف والرقیم 

فیما زعم بعضهـم.
• العبر والمواعظ في سورة الكهـف ومنها :

أولًا : التفكّر في قدرة اللـه  عزّ وجل التي لا حدود 
لهـــا، والتّصدیــق بیوم البعث الــذي یُكذبه الكفّار، 
فمــن بعــث الفتیــة بعد مئــات الســنين قادرعلى 

إحیائنا یوم البعث .
ثانياً : أن اللـــه  عز وجل یختبرنا بصدق إیماننا، 
فیضــع اللـــه  الإیمان فــي قلوبنا ثــم یمتحننا ماذا 

سنفعل وقت المحن، أو بالرّخاء، قال
تعالى:)إنِــا جَعَلْنَــا مَــا عَلَــى الأرْضِ زِینَةً لّهــَـا 

لنِبْلوَهُـمْ أیَهُـمْ أحْسَنُ عَمَلا( الكهف/٧ .
ثالثاً : یجب علینا اختیار الصحبة الصالحة والحفاظ 
علیهـــا، فهـــي أحد أسباب تقویة إیمان المرء، كما 
فعــل الفتیــة الصالحون مع بعضهـــم، قال تعالى: 
)وَاصْبِرْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبهــُـم بِالْغَدَاةِ 
وَالْعَــشِ ِّ یُرِیدُونَ وَجْهــَـه   وَلَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهــُـمْ 
تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدنْیَا وَلَ تُطِعْ مَنْ أغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن 

ذِكْرِنَا وَاتبَعَ هَـوَاهُ وَكَانَ أمْرُهُ فرُطًا( الكهف /٢٨.
رابعــاً : اللجوء إلى اللـــه  وطلب الاســتعانة به ، 
والتیقّن أن اللـــه  لن یخذلنــا كما فعل الفتیة، قال 
تعالى:)فَقَالــوُا رَبنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهــَـیئْ لَنَا 

مِنْ أمْرِنَا رَشَدًا( الكهف/١٠.
خامســاً : الحث على طلب العلــم النافع، فعندما 
فــرّ الفتیة أرادوا الحفاظ على دینهـــم وطلب العلم 
النافع في عقیدتهـم أیضاً ومنهـا أیضاً أهـمیة دور 
الشباب في نشر الدعوة الإسلامیّة، والدفاع عنهـــا، 
قال تعالــى:)إذْ قَامُــوا فَقَالــوُا رَبنَا رَب الســمَاوَاتِ 
وَالْرْضِ لَنْنَدْعُوَ مِنْ دُونِه إلِهًـا  لَقَدْ قلُنَا إذِا شَطَطًا(.

سادســاً : الحــذر والتوخي والحكمة فــي الأمور، 
فالفتیــة عندما اســتیقظوا وشــعروا بالجوع، بعثوا 
رجلًا واحداً منهـــم فقط مُتخفیاً حتى لایلفت النّظر، 
وأشــاروا عليه التّعامل باللین عند الشراء، واختصار 
الكلام مــع الناس، والتصرّف بحكمــة حتى لا یبعث 
الریبة في نفوسهـــم، كما تُشــیر الآیة جواز اختیار 
الطیبات من الأكل دون إسراف، قال تعالى:)فَابْعَثُوا 
أحَدَكُــم بِوَرِقِكُمْ هــَـذِهِ إلِى الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أ ُّیَهــَـا 
أزْكَــى طَعَامًــا فَلْیَأتِكُــم بِــرِزْقٍ ِّ منْــه وَلْیَتَلَطفْ وَلا 

یُشْعِرَنَ بِكُمْ أحَدًا( الكهف/١٤.
سابعاً : ترك المراء والجدال في الأمور التي لا نفع 
فیهـا، فماذا یهُـمنا لو عرفنا عدد الفتیة وأعمارهـم 
وأعمالهـم؟ ما یهـم هـو أخذ العبر في تصرفاتهـم 

وثباتهـم على الدین .
والحمد لله رب العالمین.

العدد
٢٤٢
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الملازم أول
هيثم محاسنه

ومما ذكر من قصص من حياة التابعين 
قصة رُويت عن الحسن البصري، رواها رجل 
اســمه فرقد، قال فيها: "دخلنا على الحسن 
فقلنا: يا أبا سعيد ما يعجبك من محمد بن 
الأهتــم؟ فقال: ماله؟ فقلنا: دخلنا عليه آنفًا 
وهو يجودُ بنفسِــهِ، فقــال: انظروا إلى ذاك 
الصنــدوق -وأومَــأَ إلى صنــدوقٍ في جانب 
ندوق فيــه ثمانون  بيتــه- فقال: هــذا الصُّ
ألــف دينار لم أؤدِ منها زكاةً ولم أصلْ منها 
رحمًا ولم يــأكلْ منها محتــاجٌ، فقلنا: يا أبا 
عبــد الله فلمن كنتَ تجمعُهــا؟ قال: لروعةِ 
ــلطان،  الزَّمان ومكاثرةِ الأقْرانِ وجفوةِ السُّ

فقال الحسن: انظروا من أين أتاه شيطانه، 
فخوفَهُ روعةَ زمانِهِ ومكاثرةَ أقرانه وجفوةَ 
ســلطانه !؟ ثمَّ قال: أيُّهــا الوارث لا تُخدعن 
كمــا خُــدع صويحبُــك بالأمس جــاءك هذا 
المــال لم تتعــبْ لك فيه يميــنٌ ولم يعرقْ 
لــك فيه جبينٌ، جاءك ممــن كان له جموعًا 
منوعًــا من باطلٍ جمَعَهُ ومن حقٍّ منعَهُ، ثمَّ 
قالَ الحســن: إنَّ يوم القيامة لذو حســرات، 
الرجل يجمع المــال ثم يموت ويدعه لغيرهِ 
لاح والإنفاق في وجوهِ  فيرزقــه الله فيه الصَّ
البرِّ فيجدُ مالَهُ في ميزانِ غيرهِ"، والله أعلم.

قصص من حياة التابعين

إنَّ ممــا وردَ مــن قصــص مــن حيــاة 
التابعين قصة التابعي الجليل أويس القرني 
مــع الصحابي عمر بــن الخطاب -رضي الله 
عنه- وقد رواها أســير بن جابر -رضي الله 
ــابِ إذَا أَتَى  عنه- قــال: "كانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّ

اليَمَنِ، عليــه  أَهْلِ  أَمْدَادُ 
 : لَهُمْ سَأَ

أَفِيكُــمْ أُوَيْــسُ بنُ عَامِــرٍ؟ حتَّــى أَتَى علَى 
أُوَيْسٍ؛ فَقــالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بــنُ عَامِرٍ؟ قالَ: 
نَعَمْ، قالَ: مِن مُرَادٍ ثُمَّ مِن قَرَنٍ؟ قالَ: نَعَمْ، 
قالَ: فَكانَ بــكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ منه إلَّ مَوْضِعَ 
دِرْهَــمٍ؟ قــالَ: نَعَمْ، قــالَ: لكَ وَالِــدَةٌ؟ قالَ: 
نَعَــمْ، قالَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الِله -صَلَّى اللَّ 
عليه وَسَلَّمَ- يقولُ: يَأْتي علَيْكُم أُوَيْسُ بنُ 
عَامِرٍ مع أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ، مِن مُرَادٍ، ثُمَّ مِن 
قَرَنٍ، كانَ به بَرَصٌ فَبَرَأَ منه إلَّ مَوْضِعَ 
، لو أَقْسَــمَ  دِرْهَمٍ، له وَالِدَةٌ هو بهَا بَرٌّ
هُ، فَإِنِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ  علَــى الِله لَأبَرَّ
يَسْــتَغْفِرَ لكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْ لِي، 

فَاسْتَغْفَرَ له.، والله تعالى أعلم .

قصة أويس القرني وعمر بن الخطاب 

من قصص الحسن البصري
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استراحةالعدد
•	 من هو الصحابي الذي رأى المســيح 

الدجال؟
هو تميم الداري رضي الله عنه.

•	 من هو أجمل الصحابة صوتاً؟
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.

•	 من هو الصحابي الذى يعيش وحده 
ويموت وحده ويبعث وحده ؟

أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
•	 الــذي صلــى  الصحابــي  هــو  مــن 

بالمســلمين إماماً فــي مرض النبي 
صلى الله عليه وسلم الاخير؟
أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

•	 من هو الصحابي الذي قال له رسول 
الله والله إنى لأحبك؟

معاذ بن جبل رضي الله عنه.
•	 من هــو الصحابي الذي فتح المدينة 

بالدعوة إلى الله؟
مصعب بن عمير رضي الله عنه.

•	 مــن هو الصحابي الــذي اهتز عرش 
الرحمن لموته؟

سعد بن معاذ رضي الله عنه.
•	 مــن هو حــواري الرســول صلى الله 

عليه وسلم ؟
الزبير بن العوام رضي الله عنه.

•	 من هو أمين هذه الامة؟
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.

•	 من هو سيف الله المسلول؟
خالد بن الوليد رضي الله عنه.

•	 من هو خادم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؟

أنس بن مالك رضي الله عنه
•	 من هو الصحابــي الذي كان لا يقف 

أمامــه أحــد مــن المشــركين فــي 
ساحات القتال؟

حمــزة بن عبد المطلب عــم النبى صلى 
الله عليه وسلم رضي الله عنه.

•	 مــن هــو الصحابي الذي قــال النبي 
صلى الله عليه وسلم عن قدمه هي 

أثقل فى الميزان من جبل أحد؟
عبدالله بن مسعود.

•	 من هو أفضل الصحابة فى القضاء؟
على بن أبي طالب رضي الله عنه.

•	 من هو أكثــر الصحابة حيــاء والذى 
تستحي منه الملائكة؟

عثمان بن عفان رضي الله عنه.
•	 مــن هــو أحســن الصحابــة قــراءة 

للقرآن؟
أُبَىُّ بن كعب رضي الله عنه.

•	 من هما سيدا شباب أهل الجنة؟
الحسن والحسين رضي الله عنهما.

•	 مــن هو الصحابي الــذي جهز جيش 
العســرة فى غزوة تبوك وكان عدد 

الجنود ثلاثين ألفاً؟
عثمان بن عفان رضي الله عنه.

•	 من هــو الصحابــي الــذي دافع عن 
النبي فى غزوة أُحد حتى شُلت يده؟

طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
•	 من هو الاعمــى الذى عاتب الله فيه 

النبى فقال ) عبــس وتولى أن جاءه 
الاعمى ( ؟

عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه.

الوكيل
 صهيب الدواغرة

سؤال وجواب
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تعــد صلاة الضحى مــن الوصايا النبوية 
الثــاث، التي حــث عليها رســول الله-صلى 
الله عليه وسلم-، وشدد على أحبابه ضرورة 
اغتنام فضل صــاة الضحــى ووقتها للفوز 

بثوابهــا العظيم، كما أنها مــن النّوافل التي 
حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- على 

المداومة عليها، بل وحثّ عليها الصّحابة .
 رُويــت العديــد مــن الأحاديــث النبويــة 
الشــريفة التي تــدل على عِظــم فضل صلاة 
الضحى ومكانتها، منها ما رُوي عن أبي هريرة 
-رضــي الله عنــه-، أنه قال: )أَوْصَانِــي خَلِيلِي 
امٍ  بثَــاَثٍ لا أدَعُهُنَّ حتَّى أمُوتَ: صَوْمِ ثَلَثَةِ أيَّ
حَى، ونَوْمٍ علَى وِتْر(. مِن كُلِّ شَهْرٍ، وصَلَةِ الضُّ

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: )لا يُحافظ 
على صلاة الضحــى إلا أوّاب. قال: وهي صلاة 

الأوابين(.

صلاة  فوائد 
الضحى:

عندما يُقسِــم رب العزة بشيء فذلك يدل 
علــى فضله وعظمته؛ وقد أقســم الله تعالى 
بالضحى في ســورة الضحى، وهــذا يدلّ على 
أهمية هذا الوقت من النهار، ولصلاة الضحى 

العديد من الفوائد، وهي : 
1- تســد صلاة الضحى الصدقة عن جميع 

مفاصل الجسم.
2- مــن صلى اثنتي عشــر ركعة من صلاة 
الضحى فإن الله تعالى يبني له بيتًا في الجنة.

3 - نيل أجر الصّدقة.
4 -كِفايــة الله تعالــى للمُحافظيــن على 

حى. صَلاةِ الضُّ
حى  5 - وَصــفُ المُحافظين على صلاةِ الضُّ

بالأوّابين.

فضل 
صلاة الضحى

الوكيل
 أكرم الخضر

علموهــا أهلكم جميعــاً صغــاراً وكباراً 
كيف تعيش بأمان وتموت بسلام:

•	    الأمان الأول: 
قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: 
)من صلى الصبح فهو في ذمة الله(. معناه 
هو في حفــظ الله ورعايته...فلو ظلمه أحد 

يقتص الله له منه ويرد له حقه.
•	 الأمان الثاني: 

قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: 
)من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاةٍ مكتوبة 

لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت(.
•	 الأمان الثالث: 

من قــال )اللهم أنت ربــي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما اســتطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 
أبوء لــك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر 

لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت(.
قال صل الله عليه واله وسلم: من قالها 
من النهار موقنــاً بها فمات من يومه قبل 
أن يُمســي فهو من أهل الجنة، ومن قالها 
مــن الليل وهــو موقناً بها قبــل أن يُصبح 

فهو من أهل الجنة.
•	 الأمان الرابع: 

منع من المصائب الفُجائية...
قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: 

من قال حين يُمسي :
) بســم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
فــي الأرض ولا في الســماء وهو الســميع 
العليــم (، ثلاث مرات، لــم يصبه فجأة بلاء 
حتى يُصبــح ومن قالها حيــن يصبح ثلاث 

مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. 

الأمانات الأربعة

مجلة الأمان
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العدد
٢٤٢

استراحةالعدد
سجدة  الشكر

الوكيل 
عبدالله أبو هزيم

-عــزّ  الله  مــن رحمــة  الشــكر  ســجود 
وجلّ- بالمسلمين أن شــرع لهم كثيراً من 
العبــادات والأفعــال التي مــن الممكن أن 
تُفعل تقرّباً إليــه، ومن هذه العبادات التي 
شُرعت سجود الشــكر، ويشكر الإنسان الله 
تعالى إذا حدثتٌ له نعمةٌ، أو اندفع عنه شرٌّ 
كاد يصيبــه، ودليل ذلك قول الله عزّ وجلّ: 
ــاكِرِينَ( الزمر  نَ الشَّ )بَــلِ اللَّ فَاعْبُدْ وَكُن مِّ
/٦٦،ففي شــكر الإنســان لله تعالــى حياةٌ 
لقلبه وروحه، وزيادةٌ لإيمانه، وزيادةٌ للنعم 
في حياته، وشكر الإنسان لله تعالى يتمثّل 
بأن يعترف الإنسان أنّ النعمة التي حصلت 
له، أو البــاء الذي اندفع عنــه، هو من الله 
تعالى وبإرادته، ومن لم يشــكر الله تعالى 
ويعترف بفضل الله عليه، فإنّ النعم تُسلب 

من الإنسان جزاء جحوده بها.
•	  كيفية سجود الشكر

 إنّ ســجود الشكر ســجودٌ وليس صلاة 
كما يعتقد البعض،

 أمّا عن كيفيّة سجود الشّكر فهي سجدةٌ 
واحدةٌ يؤدّيها المســلم، يحمد ويشكر الله 
فيها على النعمة التي وهبها الله تعالى له، 
أو البلاء الذي دفعه الله تعالى عنه، ويقول 
في السجود: )سبحان ربيّ الأعلى(، ولو مرّةً 
علــى الأقل، أمّا لــو كررّها ثلاثاً، أو خمســاً 

فذلك أفضل، ويقــول أيضاً: )اللهمّ لك 
ســجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، 

سجد وجهي للذي خلقه وصوّره، 
وشقّ سمعه وبصره، بحوله 

وقوّتــه تبارك الله أحســن 
أراد  فــإذا  الخالقيــن(، 
المســلم أن يسجد سجدة 

دون  فيســجد  شــكرٍ، 
تكبيرٍ، فالتكبير  ليس 

مشروعاً في سجود الشكر، وإذا كان المسلم 
جالساً ويريد أن يســجد سجدة شكرٍ، فيخرّ 
ساجداً دون العودة إلى القيام مرّةً أخرى ثمّ 
السجود، فلا يشترط القيام للإتيان بسجود 
الشكر، ثمّ إذا انتهى من السجود فلا يسلّم

•	  أسباب سجود الشكر 
إنّ المسلم يسجد ســجود الشكر بسبب 
كثيرٍ مــن الأمور التي قد تحصل في حياته، 
وتســتدعيه أن يشــكر الله تعالى ويحمده 
على أن يســرّ له حصــول النعمــة، أو دفع 
البلاء، وفيما يأتي بين بعض تلك الاسباب:

11 أنّ الله تعالى يــرزق العبد بالمولود .
ذكراً أو أنثى.

22  بعــد انتظار المســلم ذلــك لفترةٍ .
طويلــةٍ. أن يدفــع الله تعالــى عنه 
بلاءً، بأن يشفي له مريضاً ويعافيه. 

33 أن ينجّــي الله تعالــى العبــد مــن .
مصيبةٍ كادت تحصل له. 

44 أن ينصر الله تعالى المســلمين في .
الفتوحات، وغير ذلك من 

أنواع النصر.
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احتفلــت مديريــة الأمــن العــام )بذكــرى المولــد النبــوي الشــريف( بحضــور مديــر الأمــن العــام 
اللــواء الركــن حســين الحواتمــة وعــدد مــن ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد المديريــة .

عملــت إدارة الإفتــاء والإرشــاد الديني  على 
للقيــادات  الإرشــادي  الدليــل  اســتحداث 
مــن  الواعــدة  المســتقبلية  الأمنيــة 
منظــور شــرعي؛ وذلــك لتحفيــز القيـــادات 
وإعطائهـــم الجوانــب الهامــة بمهــارات 
القيــادات وإتخــاذ القــرارات والتخطـــيط 
والابتكــــار  والإبــــــداع  الاستراتيـــجـــي 

من نشاطات إدارة الإفتاء

تقــوم إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي بتنظيــم يــوم تدريبــي لعــدد مــن أئمــة الإدارة بهــدف 
إعــداد وتأهيــل مدرســيين فــي الفقــه الشــافعي والنحــو والخطابــة.

والتطويــر حيــث قامــت الإدارة بإعــداد كُتيــب يوصــل تلــك المواضيــع مــن منظــور شــرعي ، 
وحثهــم عـــلى الاســتمرار بالعلــم والتعلــم لإعــداد قيــادات واعــدة.
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فعاليــات تخريــج عــدد مــن الــدورات وهــي دورة  إنعــاش أئمه رقــم )١( ، دورة التلاوة المســتوى 
الثالــث )١( ، دورة فــن الخطابــة )١(، تــاوة المســتوى الأول )٣(  التــي عقــدت فــي إدارة الإفتــاء 

والإرشــاد الدينــي  بتاريــخ ٢٠٢١/٩/٢٣م، وتوزيع الشــهادات على مســتحقيها .
ُ

ــاء  ــل وإعط ــير العم ــى س ــوف عل ــي للوق ــاد الدين ــاء والإرش ــر إدارة الإفت ــاء مدي ــن لق ــب م جان
الإرشــادات والتوجيهــات اللازمــة .

جانــب مــن فحــص الاختصــاص الســنوي الــذي تعقــده إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي للأئمــة 
لعــام  ٢٠٢١م .
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 الحمــد لله ربِّ العالمين، والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد:
الاحتفال بالمولد النبوي الشــريف 
أســلوب حضاري للتعبير عن المحبة 
لرســول الله صلــى الله عليه وســلم، 
والاعتزاز بقيادته، والالتزام بشريعته، 
ويجب أن يكون خالياً من المخالفات 
الشــرعية، ويُكتفــى فيه بقــراءة ما 
تيســر مــن القــرآن ،وبذكر الســيرة 
العطرة، والشــمائل الكريمة، والحث 
علــى التمســك بالديــن، ثــم إكرام 
الحاضريــن بالطعام أو الشــراب من 
غيــر زيــادة على ذلك سُــنَّة حســنة؛ 
لأن فيه تعظيمــا وتوقيرا لقدر النبي 
صلى الله عليه وسلّم، وإظهارا للفرح 
والاستبشار بمولده الشريف، وهو من 
ــنن التي أشار إليها الرسول صلى  السُّ
الله عليه وسلم بقوله: )مَنْ سَنَّ فِي 
ةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ  الِْسْلَمِ سُنَّةً حَسَــنَ
مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ 
مِنْ أُجُورِهِمْ شَــيْءٌ( رواه مسلم. وقد 
دل على هذا الحكم أدلة كثيرة استند 
إليها العلماء في مشــروعية الاحتفال 

بهذا اليوم العظيم، منها:
رْهُمْ بِأَيَّامِ  أولًا: قوله تعالــى: )وَذَكِّ
ِ( إبراهيم/5 أي: بنعم الله عليهم،  اللَّ
كما فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
القرطبــي' )341/9(،  'تفســير  انظــر 
وولادة النبــي صلى الله عليه وســلم 
هــي النعمة العظمــى والمنة الكبرى 
على العالم كله، لا يشــك مسلم في 
ذلك، فالاحتفال بيوم المولد هو من 

بــاب الامتثال لأمــر الله تعالى بتذكر 
نعمه وآلائه.

ثانيــاً: قوله تعالــى: )قُــلْ بِفَضْلِ 
ِ وَبِرَحْمَتِــهِ فَبِذَلِــكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ  اللَّ
ا يَجْمَعُــونَ( يونس/58، قال  خَيْــرٌ مِمَّ
ابن عباس رضــي الله عنهما: )فضلُ 
الله(: العلــم، و)رحمتُــه(: محمد صلى 
الله عليــه وســلم، قــال الله تعالــى: 
)وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِينَ( 
المنثور'  'الــدر  انظــر:  الأنبيــاء/107. 
للسيوطي )667/7(، والاحتفال بمولد 
ســيد الخلق صلــى الله عليه وســلم 

مظهر من مظاهر الفرح المأمور به.
ثالثــاً: عن أبــي قتــادة الأنصاري 
رضي الله عنه قال: ســئل النبي صلى 
الله عليــه وســلم عــن صــوم يــوم 
الاثنين فقال: )ذَاكَ يَــوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، 
وَيَــوْمٌ بُعِثْــتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَــيَّ فِيهِ -( 

رواه مسلم.
فبيان النبي صلى الله عليه وســلم 
أن ســبب صومــه يــوم الإثنيــن هو 
ولادته فيه دليل على أن يوم ولادته 
لــه مزية على بقية الأيام، والمســلم 
يحــرص على زيادة الأجر والثواب في 

الأيام المباركة.
 ُ رابعاً: عَــنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ رَضِيَ اللَّ
عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ا قَدِمَ المَدِينَــةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ  لَمَّ
يَوْمًــا، يَعْنِــي عَاشُــورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا 
ُ فِيهِ  ى اللَّ يَــوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ يَــوْمٌ نَجَّ
مُوسَــى، وَأَغْــرَقَ آلَ فِرْعَــوْنَ، فَصَامَ 
ِ، فَقَالَ: )أَنَــا أَوْلَى  مُوسَــى شُــكْرًا لَِّ

اســم المفتــي: ســماحة المفتي العام الســابق الدكتــور نوح علي 
سلمان وجمعٌ من أهل العلم.

الموضــوع: حكم الاحتفــال بالمولد النبوي الشــريف وكيف يكون 
الاحتفال بالمولد النبوي، وهل يجوز أن نســميه "عيد المولد"؟   مقال، 

وفتوى رقم: )653( ) 3155(

   اختارها الملازم 
أول إمام

 محمد بني هاني 

الزاوية الفقهية
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بِمُوسَــى مِنْهُمْ( فَصَامَهُ وَأَمَــرَ بِصِيَامِهِ. 
رواه البخاري.

وجــه الدلالة: أن شــكر الله تعالى في 
يوم على نعمة منّ بها، أو نقمة دفعها، 
مــع تكرار ذلــك فــي كل عام أمــر جائز 
شــرعا، ومــن أعظــم الآلاء والنعم نعمة 
ظهــور النبي صلى الله عليه وســلم في 

ذلك اليوم.
وأمــا تســميته بعيد المولــد أو ذكرى 
المولــد لا مانع منها؛ لأنه لا مشــاحة في 
الاصطــاح، فالناس تقــول: عيد العمال، 

وعيد الأم، وعيد الشجرة. 
والمقصــود هنــا العيد لغــة أي الذي 
يذهــب ويعود، لا المعنى الشــرعي الذي 
هو يوم مخصوص فيه شعائر مخصوصة 
ويحــرم الصيــام فيــه، فتســمية المولد 
بالعيد تسمية عرفية لا شرعية، ولا مانع 

منها.
والله تعالى أعلم.

الأسئلة الفقهية وأجوبتها:
الســؤال الاول : عــرف الغســـل لغــة 

وشرعاً ؟
الجواب : لغة : سيلان الماء على الشيء 

مطلقاً .
شرعاً : ســيلان الماء على جميع البدن 

مع النية ويشترك فيه الرجل والمرأة .
السؤال الثاني: ماهي موجبات الغسل؟

وهــو  الختانيــن  التقــاء  الجواب : 1.	
تغييب الحشــفة أو قدرها في الفرج قبلًا 

أو دبراً من إنسان أو حيوان. 
إنزال المني : وللمني ثلاث خواص  	.2

هي :
رائحتــه كرائحــة العجيــن وطلــع  أ‌-	
النخــل مــادام رطباً فــإذا جف أشــبهت 

رائحته رائحة البيض.
ب- التدفق بدفعات .

ج- التلــذذ بخروجه واســتعقابه فتور 
الذكر وانكسار الشهوة .

  03 المــوت   04 الحيض  05 النفاس    
06 الــولاده ولو علقة أو مضغة ولوجوب 

الغسل هنا علتان: 
أ‌-	 أن الولادة مضنة خروج الدم 

ب- إن الــولادة منــي منعقد من مني 
الرجل ومني المرأة .

الســؤال  الثالث: أذكر فرائض الغسل 
)أركانه( ؟

الجواب : 1. النية ومحلها القلب وتكون 
مع أول جزء مغسول من البدن  2. ايصال 

الماء إلى أصل الشعر والبشرة .
السؤال الرابع : ما هي سنن الغسل ؟ 

الجواب : 1. التسمية  ٢. غسل الكفين 
قبل إدخالهما الانــاء   ٣. تقديم الوضوء 
كاملًا قبله مع تأخير القدمين  ٤. دلك ما 
أمكنه من الجسد   ٥. الموالاة وهي غسل 
العضو قبل جفاف ما قبله 6. تقديم غسل 
الجهــة اليمنى من جســده ظهــرا وبطناً 
على الجهة اليســرى  ٧. التثليث فيغسل 

رأسه ويدلك ثلاثاً ثم باقي جسده .
الســؤال الخامــس : بين حكم كشــف 

العورة في الغسل :
ان  الشــخص  علــى  يحــرم  الجــواب: 
يغتســل بحضرة الناس مكشوف العورة 

ويعزر على ذلك تعزيراً يليق بحاله.
ويجوز كشف العورة في الخلوة والستر 

أفضل لأن الله أحق أن يستحى منه.
الســؤال الخامــس : مــا هي الاغســال 

المسنونة :
١.غسل يوم الجمعة  ٢. غسل العيدين  
٣. الاستســقاء والكســوف والخسوف  ٤. 
غســل المجنون اذا أفــاق   ٥. دخول مكة   
٦. الوقــوف بعرفة  ٧. رمــي الجمرات ما 
عــدا رمــي جمــرة العقبــة   ٨.  الطواف 
بالبيت   ٩.  الاغتسال للاعتكاف ١٠غسل 

الكافر اذا أسلم .
والحمد لّل ربِّ العالمين.

العدد
٢٤٢
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ضيف الواحة
الأصمعي

عبــد الملــك بــن قريب بــن عبــد الملك بن 
الباهلــي )121 هـــ- 216  علــي بــن أصمــع 
هـــ/ 740 - 831 م( راوية العــرب، وأحد أئمة 
العلــم باللغــة والشــعر والبلــدان، كان كثير 
التطواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى 
أخبارهــا، ويتحف بهــا الخلفــاء، فيكافأ عليها 

بالعطايا الوافرة. 
عــاش في أســرة متعلمة بدليل مــا رواه عن 
أبيــه مــن أخبــار وطلب العلــم فــي )الكتاب( 
،وتطورت العلوم النقليــة فقد تطورت تطوراً 
كبيــراً ومن أهمها: القراءات القرآنية، إذ عاش 
في هــذا العصر من كبــار القراء أبو عمرو بن 
العلاء وحمــزة بــن حبيب والكســائي. و جمع 
الحديث فكان لإبن جريح والأوازعي وســفيان 
فــي  التأليــف  مرحلــة  بــدأت  الثوري ثــم 
والتعديل وأشــهر  الحديث فــكان علم الجرح 
رجاله يحيــى بن معين، وبرز فــي هذا العصر 
كبار الفقهــاء كالإمام أبــي حنيفة ومالك بن 

أنس والشافعي وأحمد بن حنبل.

ويعتبــر أول عالــم مســلم درس الحيوانــات 
بالتفصيل.

 كتب العديد من الأعمال في هذا المجال مثل:
•	 كتاب الخيل.
•	 كتاب الإبل.
•	 كتاب الفارق )كتاب الحيوانات النادرة(.
•	 كتاب الوحوش ) عن الحيوانات البرية(.
•	 كتاب الشاة.
•	 كتاب خلق الإنسان.

الشــعر(.  )شــيطان  وكان الرشيد يســميه 
قال الأخفــش: ما رأينا أحداً أعلم بالشــعر من 
الأصمعي. وقال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن 
القــوم للغة، وأعلمهــم بالشــعر، وأحضرهم 
حفظــاً. وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشــرة 
الألماني وليــم  وللمستشــرق  أرجــوزة.  آلاف 
أهلورد كتاب سماه )الأصمعيات-ط( جمع فيه 
بعض القصائد التي تفرد الأصمعي بروايتها. 

- الأبواب - أبيات المعاني - الأجناس - الأخبية والبيوت - الاختيار - الأراجيز - أسماء الخمر 

- الاشتقاق - الأصمعيات - الأصوات - أصول الكلام - الأضداد - الألفاظ - الأمثال - الأنواء 

- الأوقاف - الســاح - الشــاء - الصفات - غريب الحديث - غريب القرآن فتوح عبد الملك 

بن قريب الأصمعي - فحولة الشــعراء - النسب - النوادر - نوادر الأعراب - الهمز - الوجوه 

- الوحوش - صوت صفير البلبل .

مؤلفاته كثيرة نذكر منها: 

إعداد الرائد
عــواد الســردي
إدارة المختبرات 
والأدلة الجرمية
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واحة اللغة العربية

توفي بالبصرة، وتختلف المصادر في تعيين سنة وفاته فتذكر بعضها انه توفي سنة 208هـ 
والبعض يقول 211هـ وآخرون 216هـ .

وفـــاتـــه

أجمل قصائد الأصمعي:

ْـــــعِ وكَافــــلًِا ... رِزْقَ الَجمِيْعِ سَحَابُ جُوْدِكَ هَاطـــــــلُِ ْـــقِ البَدِي يــــــــا فَاطــــــــرَِ الَخلـــــ

ِـــــــــــــــــلُ ِـــــــــــــــــكَ طَائ تْرِ الَجمـــيِْلِ عَمِيْمُ طَوْل ْــــلِ ومُسَبِـــــلَ الـ ... سِّ يــــــا مُسْبـــغَ البـــرِّ الَجزِي

ْـ ... وَعْدِ الوَفِيّ قَضـــاَءُ حُكْمِــــكَ عـــــــــــاَدِلُ ـرِ الَخفِـيّ ومُنْجـزَِ ال ِـــــمَ السِّ يـــــا عَال

عَظُمَتْ صِفَاتُكِ ياَ عَظِيْمُ فَجَلَّ أَنْ ... يُحْصِي الثَّنَاءَ عَلَيْكَ فِيْهَا قَائلُِ

ِــــــــــــــلُ ـــــــــــــكَ غــاَفـِــــــــــــــــــــرٌ ... ولتَِوْبَــــــــةِ العَـــــاصِي بحِــــــلِْمِــــــــــــــــكَ قَــــــــاب نِّ ْــــــــــــــــبُ أنتَْ لهَُ بَِ ن الذَّ

هِ ... وَنـَـــــــــــــــوَالُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ أبَــــــــــــــــــــــــــــــدًا إلِـــــــــيْــــــــــهـــــــــــــــــــــــمْ وَاصـــــــــــــــــــلُِ ِـــــــــــــبِـــــــــــــــــــرِّ ِــــــــيْ العـــــــــــاَلَيِــــــــنَْ ب رَبٌّ يُـــــــرَب

تَعْصِيـــــهِْ وهْــــــــوَ يسُوقُ نحَْوَكَ دَائمِــــاً ... مَالا تَكُـــــونُ لبَِعْضِـــــــــــــــــهِ تَـــــسْتـــــــاَهِـــــــــــــلُ

ِــــــــــــــــــــــلُ ِــــــــــــــــــــــح العِصْيَــــــــــــــــانِ مِنْـــــــــــــــــــــــــكَ تُقــــــــاَب ـــــــــــــــوْدِهِ ... بقَِــــبَائ ْــــــتَ لُِ ــــلٌ أبَـــــــــــدًا وأن مُتَفَضِّ

وإذَا دَجَى ليَْلُ الُخطُوبِ وأظْلَمَتْ ... سُبْلُ الخلَاصِ وخَابَ فِيْـهَا الآمِلُ

يا من يرى مافي الضمير ويسمع

                                   أنت المـــــــــــــــــــعــــــــدُّ لكـــــــــل ما يتــــــوقـــــــــــــــــع
 يا مـــــــن يرجـــــــــــــــى للشــــــــــــدائد كـــــــــلــــــــها

                                  يا من إليهــــــــــالمشتكـــــــــــــــــى والمفـــــــــــزع

يا من خزائن رزقه في قول كــــــــــــــــن

                                   امنن فإن الخيــــــــــــر عنــــــدك أجمــــــع
 ـ

مالي سوى فقري إليك وسيلــــــــــــةٌ      
                            

                                   فبالافتــــــقار إليــــــــك فـــــقري أدفـــــــــــــــع

ماليـــــــــــــسوى قرعي لبابك حــــــيــــــــــــــــــلةٌ 

                                   فلئن رددت فأيَّ باب أقـــــــــــــــــــــــــــــرعُ 

ومن الذي أدعو وأهتف باـسمه

                                   إن كان فضـــــلك عن فقـــير يمنــــعُ 
     ـ

حاشا لجودك أن يقنط عاصــــــــــــــــــياً 
 

                                   الفضل أجزل والمواهب أوسع

  قصيـدة يـا فـاطـر الخـلـق

الأصمعي

ذكر البيهقي أن الأصمعي، بعد أن دخل إلى هارون الرشيد وسامره، “نهض ليخرج، فقال له الرشيد: 
م فيه وتتغدّى معنا”؟. يا أصمعي، ماذا تشتهي أن يُتَّخَذَ لك ليُتقدَّ

قال الأصمعــي: اشــتهي رُقاقاً وجــوزلًا، فلم يعرف الرشــيد ما قاله الأصمعي، وكره أن يســأله عنه، 
هُ تُقدِم إليه فيه فلم يعرفه. م إلى الطبَّاخ أن يتبعه ويسأله، من تلقاء نفسه، ويوهمه أنَّ فتقدَّ

فقال له: الرُقاق معروف، والجوزل: الفرخ السمين، فمضى الطبَّاخ وعرَّف الرشيد ذلك وأصلح للأصمعي 
ا أكل أمرَّ بأن يُحمَلَ معه عشرون ألف درهم. ى مع الرشيد، فلمَّ ما طلبه، وعاد فتغدَّ

 قال الأصمعــي: ســمعتُ أعرابياً وقد وَصَفَ رجُلًا، فقال: “لقد صَغُــرَ فلان في عيني لعِظَم الدنيا في 
عينه، وكأنما يرى بالسائل إذا رآهُ ملَك الموت إذا أتاه.
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سَـيِّـدَ   الـرُّسْـلِ 
جعـــى لــــه وحَ والرُّ يــــــا مَنْ هدانــــي الرُّ

وصلُ الحَبِيــبِ إلى النفوسِ رَبِيعُـهــــــــــا

وكتمتُ في عَشْقِ الرَسُولِ مَشَاعِـــــــري

وبِحَبِّ أحـمدَ قَــدْ نَظَمْــتُ قَصِيدَتِـــــــي

بـــــتْ كُـــــلَّ القـوافــــي بعطـــــرِهِ وتَطيَّ

رَحْمَــــةً الخـلائـــقِ  علـــى  أطـــلَّ  فَجـــرٌ 

أينَعَـــتْ المحاســنِ  فيـــضِ  مــن  الأرضُ 

لـوَحْـــــدِهِ الجمـــــالَ  فــــازَ  مـــا  والبَــــدرُ 

ـبـــً ـــــــــورُ مـــــــــن أنَــــــــــوارِه مُتَعَجِّ والنُّ

مُتَبسـمــــــً أرجائِــــــهِ  فــــــي  والكــــونُ 

حـــبُ خيـــــرُ المــؤمنيــــن كواكــبٌ والصَّ

ســـولِ عزَيِـــــزةٌ والعـــربُ فــي كَنَـــفِ الرَّ

ثَــــتْ حَدَّ قَـــــــدْ  بِصِدْقِــــهِ  والكــائِنــــاتُ 

ـهـــــا بَحْـــــرُ العــلــــومُ المثبــتـــاتُ بـوحيِّ

جــــــــاءَ البَيَــــانَ فَصَــــاحـــــةً وَبَــلاغَـــــةً

ـــــهِ بِكَفِّ الفــــــراتُ  المــــــاءُ  ـــــــرَ  وتَفَجَّ

بــــي لِفَقْــــدِهِ والجــــذعُ حَــــنَّ علــــى النَّ

سُبحـانَ مَــــنْ أسْــــرى بِــه فـــــي لَيــلَـــةٍ

وَرْدُهُ تَــنَـــاثَــــــــرَ  مسْــــــــــكٌ  فَعَبيـــــــرُهُ 

ــــدَ المَــجــــدَ الـبُـــــراقُ بِحَــمْلِـــــــهِ وتَقَــلَّ

بالقُـــدْس أمََّ المُــرْسَليــن إِمــامُــهُــــــمْ

بــــــيُ سَعِيـــــــدةً وسَمــــــاءُ مــــــن زارَ النَّ

ـــــاةَ فَرِيضَــــةً يَسْمـــــو بهـــــا فأتى الصَّ

سْـــلِ الكِــــرامِ ضِياؤكُــــــمْ ــــــدَ الرُّ يا سيِّ

صــــلَّى عليــــكَ الُله مــــا عذبــــً جَـــــــرى

خُــذْني بِعَفْــوِكَ مـــا وفَيْـــتُ بـقَدْرِكُـــم

كــم ناظـــمٍ قَصَـــدَ القـوافـي مـــادِحــــاً

ـــــي إلــى الوصــلِ الجَميلِ وسائــــــلُ هلـّـِ

تُحَـــــــاوِلُ القلــــوبِ  كــــلُّ  لَـــهُ  وصــــلٌ 

رائِرِ شَاغِــــلُ ما عــــــادَ يُكْتَـــمُ فـــي السَّ

فتـرَنَّمــــــــــــــتْ أبياتهـــــــــــــــا تَتَمـايَــــلُ

تُغَــــــازِلُ الحُـــــروفِ  كــــلُّ  وبذكـــــــره 

رَسَائِــــــلُ مَنْــــهُ  والأخـــــاقُ  الحسْــــــنُ 

وابِــــــلُ حــــرٍّ  بَعــــدَ  أتََـاهَـــا  عَطْشَــــــى 

الكَـامِـــــلُ للــوجـــــودِ  ــــــــــى  تَجلَّ ـــا  لمَّ

مْــــــــــــسُ ظَــلَّ ضِيائُهــا يَتَسَــــاءَلُ والشَّ

قَــــــــــــدْ زارَهُ مَــــنْ بالفضــائِــل حَافِـــــلُ

وتُنْاضِــــــلُ ــــةً  وفيَّ هُـــــــدَاهُ  تَهْـــــــدَي 

كســـــــرىَ وقيصـــرَ في رضاهُ تُساجِــــلُ

دلائِـــــــلُ للنـــبـــــي  حــــــــقٍ  آيــــــاتُ 

كـــــلُّ ابــنْ عِلْــمٍ فــي جِـــــوارِكَ ساحـلُ

أوائِـــــــلُ للبــيـــــانِ  أهـــــلٌ  جـــاءَ  مـــــا 

جَـــدَاوِلُ للنــاظــريــــــــن  غـــــدا  حتــــــى 

شَــوقَــــــــً إليــــهِ وفـــــي وصـالــــهِ آمِــلُ

مُتَـــفَـــائِـــــلُ مُشْـــرِقٌ  اللــيـــــلُ فــيـهـــا 

ـــــــورُ بـــــادٍ والفـــضــــاءُ مَشَـــاعِــــلُ والنُّ

هُنْئــــتَ يــــا مَــنْ للمـــكَـــارِمِ حَــامِــــــلُ

فتَــكَامَـلَ الحُسْــنُ الجَــمِيــلُ الــفَاضِـــلُ

ــئَـت للضّيـــفِ فِيــهـــا مَــنَــازِلُ قَـــــــدْ هَيَّ

مــــن شــــاءَ قُربــــــــً لــلإلـــــــهِ يواصِــــلُ

مَنَاهِـــــــلُ بيــــــبِ  للَّ ٍّــر  بـــــ أنَْســــــامُ 

مــــــا جــــادَ غِيـــثٌ بالمــكـارِمِ هَاطِـــــلُ

فـالعَــفْـــــو والإحســـانُ فَيْـــكَ شَمَــائِـــلُ

ــــكَ بالـــمَدائِــحِ قَائِـــلُ مــــــــا جَـــــادَ حَقَّ

صــلَّى عليــكَ الُله مـا عــذبٌ جَــــرى
مـا جـادَ غِيــثٌ بالمكـارِمِ هَاطِـلُ .

الرائد
عــواد الســردي
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